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تتضمن هذه المجموعة المختارة من مقتنيات متحف «فيكتو ريا وألبرت» لوحات 
نادرة التقطها عدد من الفنانين الأوروبيين للإمبراطورية العثمانية الشاسعة. فمنذ 
البداية المتواضعة في الأناضول عام 1308 على يد الأمير التركي عثمان, أدت 
سلسلة من الحروب والتحالفات إلى ولادة إمبراطورية معقدة امندت من حدود 
المغرب إلى إيران, ومن القوقاز والخليج العربي إلى بوابات فيينا. وفي ذروة 
صعود هذه الإمبراطورية في 1683 شكلت تهديداً حقيقياً لأوروباء ولكن بعد 
أن تقلصت مناطق نفوذ العثمانيين وانتشارهم منذ ذلك الحين, تحولوا بالدسبة إلى 
الغرب من مصدر تهديد إلى مصدر فضول. 

وقد انجذبت أجيال متعاقبة من الرحالة الأوروبيين من المستكشفين والتجار 
والسياح والعلماء والفنانين وحتى رسامي الكاريكاتور السياسي, إلى هذه 
الأراضي. وخلفوا وراءهم سجلات عن مشاهداتهم هناك. كان ثمة تعطش 
لمعرفة الشرق الأوسطء والتعرف من كثب على ثقافة أخرى مليئة بالعوالم 
الإكزوتيكية. وقد كان عدد من الفنانين البريطانيين البارزين من أوائل الذين 
سجلوا هذه المشاهدات - ومنهم دافيد روبرتسء إدوار ليرء جون فردريك 
لويس وأوين جونز - ولكن كان هناك أيضاً الكثير من الفنانين المجهولين أو غير 
المشهورين. وتميط لوحاتهم ورسوماتهم وتصاويرهم جميعاً اللثام عن عالم طواه 
النسيان إلى حد كبير. 

وسواء كانت تصور حياة الشارع الصاخبة, أو بلاط القصر والحريم, أو كانت 
استعادة رثائية خرائب بائدة. فإن الصور الكثيرة التي يتضمنها هذا الكتاب 
تجسّد الإمبراطورية العثمانية بصورة مفعمة بالحياة, كما توفر مقدمة تيم ستانلي 
وتعليقات تشارلز نيوتن: خلفية ثقافية وتأريخية حية: تكمل الصورة الأوسع 


لثقافة لا تزال تسحر الغرب إلى حد كبير. 


استقال تشارلز نيوتن أخيراً من منصبه كقيّم في قسم «الكلمة والصورة» في 
متحف «فيكنوريا وألبرت». وعلى مر السنين حاضر ونشر أبحاثاً ودراسات 
حول مواضيع عدة مثل الرسم في العصر الفيكتوري, الطباعة الفنية مجموعة 
سيرايت. الاستشراق. أزياء القرن التاسع عشر. صناعة الأقمشة البريطانية, 
وحول فنانين مثل أوين جونز وكريستوفر درسر وجون فردريك لويس. لكن 
مجال اخنتصاصه الأساسي هو الأعمال الفنية التي صورت الإمبراطورية العثمانية. 
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أتوجه بالشكر لزميليّ سوزان لامبرت ومارك إيفائز اللذين أوصيا بهذا المشروع لكارولين 
سا رجنستون وك ومظوائر بريور5 سرع الإقاسع الأبحاث» في متحف «فيكتوريا وألبرت». وقد مكنتني 
المساعدة الكريمة التي تلقيتها في هذا القسم ومن زملائي في «قسم الكلمة والصورة» ع8 517010 
160811261 112286 من إنحاز هذا الكتاب. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى تيم ستانلي الذي كتب 
التقديم. وقد اعتمدت كثيرا على عمل زمياتى السابقة بريوني لويلن على «مجموعة سيرايت» 56211814 
0616 وأنا مدين لها يفضل كبير. كما دعمت هاري باتلر وهى هديرة منشورات فى المتخض 
بحماسة هذا المشرو ع. كما أننى ثمثن لمحرري الكناب آريان بانكرز ومونيكا وودز؛ ولمحررة المسودة 
الأخيرة دليا كروز» والمصمم أندرو شولبرد واشا سافجاني. وأشكر كذلك كين جاكسون والعديد من 
زملائه على مساعدتهم فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية» وسونيا سوليكاري التي تولت مهمات عديدة 
في قسم الأبحاث. 


تشارلر نيوتن 


لقشنايم 


معظم الصور المدرجة بين طيات هذا الكتاب مستمدة من مجموعة (صور الاستشراق» التي قام 
بجمعها متحف «فيكتوريا وألبرت» منذ تأسيسه في العام 1852. وفي هذا الإطارء كان للاستشراق 
تلك الخاصية المزدوجة المتكونة من التقصي الأكادفي الآوروبي حول الشرق» وإنتاج صور عن هذا 
الشرق من قبل فنانين أوروبيين. والصلة بين الأمرين هي أن الصور التي نتكلم عليها كانت تتوسّل قدرا 
من الدقة التوئيقية, وقد تطلبّت أن يلجأ الفنان إلى مصادر أصلية» وكان المنهج الأكثر موثوقية لتحقيق 
المصداقية يقضي بأن يسافر الفنانون بأنفسهم إلى الشيرق. وكما سنرىء فإن الأحداث السياسية التي 
شهدتها نهاية القرن الثامن عشر» سهلت تغلغل الفنانين ذ بي الشرقية سو يصوروصمية أرقرهية. وهذا 
ما يجعل الاس: ستشراق في الفن ظاهرة ثنتدمي يصورة أساسية إلى القرن التاسع عشر ف 


توازن القوة 
إن الشسرق المشار إليه أعلاه محدود النطاق. فهو يتكون من الأراضي التي تحيط بالجانب الشرقي من 
البحر المتوسطء» فحسبء وهي منطقة تعرف أيضاً باسم المشرق 1,6172136 . ؤكانت أرض «شروق 
الشمس هذه) (باللاتينية 01161265) وبالإيطالية ©1,6872116) هى المنطقة الواقعة إلى الشرق من إيطاليا 
عييك اميه العديك بن الهو رانك البح يضييل التدنقية وجدراه الروات قير بن خباذل سيط تيا 
على الملاحة البحرية. ولم يكن ثمة ما يضاهي سيطرتها التجارية في الحقبة الأخيرة من العصور 
الوسطى» وقد تمكنيق ميم الصضهوة خلال أحداث 1517-1516 حين وححد السلطان سليم الأول 
المناطق الواقعة تحت سيطرته في الأناضول والبلقان مع المناطق التي كانت واقعة تحت حكم المماليك 
في سوريا ومصير. ومنذ ذلك التاريخ سيطرت الامبراطورية العثمانية كقوة وحيدة على ساحل شرق 
ارمس اسه وكات القضور الأعر الوسيد اللهم شهلا فى الندقيم الفى القع على م الزن 
: مستعمراتها القائمة في الجزر وشبه الجزر والأرخبيلات في قبرص وكريت,ء بالإمبراطورية العثمانية) 
وصوا إلى القرن الثامن عشر. 1 
ولكن مع بداية القرن السابع عشرء انتهت سيطرة البندقية على حركة الملاحة. وغدا متاحا للتجار 


من فرنسا وإنحلترا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية الاتحار مباشرة مع الإمبراطورية العثمانية؛ وقد 


مارسوا بحارتهم هذه مستعينين ! : مسوم اشاهية: 
وخلال الحقبة عينها طرأ تحول أكبر على طبيعة التجارة الأوروبية مع شرق المتوسط. فحتى القرن 
ان يي للدي الكورهبنا و المدن الصاو 00 بالنسبة إلى الأوروبيين 


ا ا 


ات سرب تدارا را 
: 2 ا 0 
وماس والعربية» فعلى الرغم من أن الصين 
هي مهد البرتقال غير أن هذه الثمرة تسبي يها الالني أي لوقع علبي تققد سي نلا توقاي 

كما بدأت قوائم الجرد العثمانية تشير إلى «السيراميك البرتقالي». وحين قرأ الباحثون هذه القوائم 

في القرث العشرين ح سبوا بداية أن أن هذا يعني «اللون البرتقالي»» لكنهم سرعان ما أدركوا أن العشمانين 
كانوا يسمون البضائع المستوردة من الصين باسم مصدرها المباشر. وقد كان«البورسلان» برتغاليا 
مستوردا من الصين عبر رأس الرجاء الصالح ولشبونة. 

واتقتا. د اهزى لهذا التبحول ني أماط التجارة في طبيعة البضائع المحلية التي يجتريي أستيرادها 


ستشراق ») في (معجم الفن» الذي حررته جاين تيرنر (لندن 1996)» المجلد 223 
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وككان يسكات البقية يسعمورهدو قد كميات كبيرة من البضائع الجاهزة من شيرق المتوسطء ولاسيما 
الحرير وغيره من الأقمشة الفاخرة. وكان حرير ومخمل مدينة بورصة الواقعة في شمال غرب تركيا - 

في القرنيق السادين عقر والسايع عقر - لا يزالان يصدران إلى أوروباء لكن بدأت المواد الخام تلعب 
دور امتزايد الأهمية . وفي نهاية المطاف برز شرق المتوسط - في القرن الثامن عشر - كمستورد للبضائع 
الجاهرة من أوروبا التي كان يصدر لهاالمواد الخام» وإن لم يستمر التصدير إلا إلى حين عثرت أوروبا 
على موود أر خض سغرا . ومثال على ذلك مجحارة البن التي راجت في شرق المتوسط في القرن السادس 
عشرء وفي أوروبا خلال القرن السابع عشر (انظر ص 2100 17784.:5101307). 

وقد أثرت مصركممر (ترانزيت) للبن من شواطئ البحر الأحمر» في حين غدا تصنيع غلايات 
وفناجين القهوة الفاخرة من السيراميك من اختصاص معامل مدينة كو تاهيا» الواقعة فى غرب تركيا. 
ولكن انقلب هذا الوضع المبهج في القرن الثامن عشرء حين بدأ الأوروبيون بزراعة البن بأسعار أرخص 
في أراضي العالم الجديد» وذلك عبر تشغيل العبيد الأفارقة» بينما أدارت الطبقة الأرستقراطية التركية 
- التي باتت ترتدي الأثواب الحريرية من «ليون» بدلا من بورصة - ظهرها لمستودعات «كوتاهيا» 
وحتى أنها بدأت بشراء فناجين القهوة الأكثر فخامة الانية ة من صناعة البورسلان الجديدة فى مدينة 
مسييعة 11 بأطائيا. ١‏ 

وقد تسبب الضعف الاقتصادي للإمبراطورية العثمانية» الذي بات عرضة لتقلبات طلب السوق 
الأوروبية؛ بالضعف السياسي لها. فهوت عائدات الحكومة العثمانية» وازداد الوضع سوءاً حين أسس 
التجار الأوروبيون علاقات مباشرة مع الحكام المحليين» وقطعوا علاقاتهم كلياً مع الحكومة المركزية. 
فبحلول العام 1785» على سبيل المثال» طرأ تحوّل جحذري على عكا - تلك القرية البحرية الصغيرة 
الواقعة على ساحل ة فلسطين» والتي كانت فيما مضى اعم قاعلدة فبيكر زة الصاييينق - لتصبح 
ثالث كبريات مدن بلاد الشام. ووقفت و راء نهضة المدينة هذه تحارة القطن الخام ولاحقاً الحبوب 
التي اضطلع بها الحكام المحليون وحلفاؤهم الذين تحدّوا رغبات ومصالح حكامهم الأعلى صورياًء 
وحكام دمشقء والحكومة المركزية. 

سشحقت الاستقلالية الجزرئية لهذه المدينة عام 1832 2» لكن حتى اليوم لا يزال أكبر مساجد المدينة: 
وهو مسجد أحمد باشا الجزار» يحمل أثرا من تلك اللحظة المجيدة. 

وقد رمم أحمد باشا التحصينات التي كان الصليبيون قد بنوها في المدينة وحدثهاء وكان أحد أبرز 
إبحازاته الدفاع عن المدينة في وجه الحصار الفرنسي في مايو من العام 1799» والذي ساعدته فيه 
القوات العثمانية:» التي أجبرت على التعاون معه في رمن الأزمة» إضافة إلى أسطول بريطاني صغير 
بقيادة سيدني سميث©. ول يكن هذا بالحدث العابر يبأي حال من الأحوال. فقد اجتاح تابليون 
بونابرت مصر قبل عاء من ذلكء لكنه علق هو وجيشه هناك حين دمر نلسون» الأسطول الفرنسي 
في معركة النيل في أغسطس . 

وقد منعه إخفاقه في إسقاط عكا من قيادة جحيشه شمالاً إلى خارج مصرء وأجبره على التخلي عن 
قواته هناك والعودة بحرا إلى فرنسا . وعلى الرغم من انتهاء ء ال حملة بإخفاق عسكري»ء فقد تضمنت 
حملة نابليون مجموعة من العلماء والفنانين الذين استغلوا الوقت بتجهيز المادة لكتاب «(وصف مصر» 
6 :زع 1,1 46 1265671211011: وهو عمل ضخم نشر بين 1809 و1822 . قدّم هذا المجلد نطاقاً 
غير مسبوق من المعلومات حول الاثار والمدن والناس والحرف اليدوية والزهور والحيوانات والطبيعة 
الجغرافية لمصر (اللوحة رقم 1). 

كان الغزو الفرنسي لمصر بداية تحول كبير طرأ على أنشطة الأوروبيين في البحر المتوسط. فبينما كان 
)01 73_._+ + مدينة تقع على نهر الألب إلى الشمال من مدينة دريسدن؛ وقد اشتهرت بصناعة الخزف. وهي 98 مدينة تصنع : 

البورسلان بعد الصين (المثر جم). 


(2) حملة محمد علي باشا التي | أوقعت المدينة تحت السيطرة المصرية (المترجم). 

(3) السير ٠:‏ وليام سيدني سميث (1840 - 1764): أدميرال بريطاني تمكن رمن مذ اليو وونارر يت فى بعتقه برا ل عمه اشير 
مقولته الشهيرة إنه حال بينه وبين تحقيق قدره (١(‏ لمترجم). 

(4) هوراسيو نلسون (1805-1758): أدغير ال اتجليزي قاد ما يعرف باسم «معركة النيل)» أو ((معركة أبي قير البحرية» في مواجهة 
الأسطول الفرنسي وانتصر عليه (المترجم). 


لامتظر لأبي الهول في الجيزة» من كتاب (( وصف مصر»» (باريسس1822)» لوحة رقم[ 
هذا منظر من ضمن منظرين لأبي الهول نقلا عن رسومات أنحزرت خلال الاحتلال الفرنسي لمصر 


في 1801-1798 


التجار فى السابق هم اللاعبون الأساسيون» بات هناك بعد الغزو تدخل عسكري وسياسي مباشر جلب 
معه الحاجة إلى معرفة الشرق بغية السيطرة عليه. فولد «الاستشراق الرسمى)(!2 حينذاك) وسرعان ما 
انضعٌ إلى أشكال فردية من الاستشراق» هما فيه ذلك الذي مارسه الفنانون. 


علاقة مركبة 

لم يكن وجحود الفنانين في الإمبراطورية العثمانية طارئاً. فقد كلف عدد من الإيطاليين في مراحل 
مختلفة من قبل السلطان محمد الثاني الذي حكم بين 1451 و1481 . ولايخلو الأثر المادي لإقامتهم 
اسنظيي و ل- العاصمة التي سيطر عليها السلطان 0 
على المشهد بورتريهات السلطان» وهي تتضمن لوحة جنتيل بليني 8611112 5612]116 الزيتية 
والوحودة حايف لحف الوط 76 ف اند ني را عوملت توق نحاوز قدرات صاحها. 


(1) الذي تقف وراءه وتموله الحكومات الغربية لأسباب سياسية (المترجم). 

(2) جنتيل بليني (1429 - 1507): فنان إيطالي اختارته حكومة البندقية في 1479 لكي يرسم بورتريهات السلطان محمد الثاني 
(المترجم). 

(3) تإتا211© 21310281: تأسس عام 1824 ويضم نحو 2300 قطعة فنية من منتصف القرن الثالث عشر حتى بدايات القرن 
العشرير": 


9 


عمل كوستنانزو دا فيرارا 1:12:27 02 00568313120(اللوحة 2) وبليني وبرتولدو دي جيوفاني © 
01107221 26101040 في «متحف فيكتوريا وألبرت». بيد أن رعاية السلطان محمد الثاني للفن 
التصويري على الدمظ الغربيى ل تكن عي القاعدة. قبعد موثةه تبنى اينه بايويد القاى سياسة إسلامية 
الطابع لا مكان فيها لهذا النوع من الفن. وهذا لم يمنع - كما ستئرى -أعضاء بارزين في المجتمع 
العثماني من الإعجاب بالفن الأوروبي وحتى منافسته» كما سئرى» لكن خلال السنوات اللاحقة 
عمل الفنانون الأوروبيون في اسطنبول لحسابهم الخاص أو كلفوا من قبل أجانب ولاسيما من قبل 
السق ا 
في 1533 على سبيل المثال قام الفنان بيبتر كوكي فان ألست 156ع ل 7212© عكاءء 20 216661 
من إقليم أنتويرب 411107612 بزيارة اسطنبول بهدف بيع بسط مزدانة بالرسوم من صنع معمل 
فان دير موين في بروكسل للبلاط الإمبراطوري. وقد أخفق في ذلك؛ ولكنه استغل الفرصة لرسم 
أعمال تصوّر الحياة في العاصمة التركية» والتى استعملها كأساس لسلسلة من سبعة أعمال حفر على 
توالب خشييةةة؟ كبيرة: نشرف بعد وقآة صاحبها فل 1555. 
بعمور اأحنيعله الأعمال سطيك يايريكد القاى الساظان سليماة الأول القائرن» 
وهويكضي في مو كب . صلاة الجمعة؛ وبمرٌ السلطان.ميدان سباق الخيل الإغريقي 
في اسطنبول والذي يكن تعرّفه من خلال الآثار التى ما زالت قائمة هناك. وهناك 
بورتريه آخر لافت للنظر أكثر وهو ذو طابع أكثر شخصية لسليمان القانونٍ 
موجودة في عمل حفر لملشيور لورششى 1,012 :1/11©1101 يعود إلى العام 
10 
ففي العام 1556 سافر لورش إلى اسطنبول لكي يعمل لدى السفير أوجيه 
جيسلن دي باسبسك 8156 ع <اذاء115) مزع 0 وبقي هناك ثلاث سنوات» 
بسحا ترققا هرياقيماً قار أه. وعمله الأضخم هو بانوراما لاسطنبول كما راها من 
جهة الشمالء» عبر القناة المعروفة باسم القرن الذهبي”“. 
وقد كان هذا العمل في الأساس بطول 12 مترء لكن اللجهة المالكة له أي «(مكتبة 
جامعة ليدن)80 قامت بتقطيعه إلى 21 0 


ميذالية تتضمن رسماً للسلطان محمد الثان: من أعمال كوستانزو ذا فيرارا (1450 -بعد1524) ويظهر على 


وجهالميدالية بورتريه نصفى للسلطانء وقدأحيط بنقش يقول: « [بورتريه] السلطان محمد عثمان أوغلوءإمبراطور 
بيزنطة»1481». عنما أوغلو حو اللقظ التركي لكلمة «العثماني» أي أحد أفراد سلالة بني عثمان. ويظهر قفا 
الميدالية السلطان على صهوة حصانه بوصفه «الفارس الأسطوري محمد. إمبراطور اسيا واليونان خلال إحدى 
الحمالات». وتحت قائمةالحصان توقيع الفنان (من أعمال كوستانزو» وقد صكت النسخة الاولى من هذه الميدالية 
عام 1499-1478» ورا تكون هذه النسخة صكت في ذكرى وفاة السلطان في 1481. 


0 ا 


(1) صانع ميداليات ورسام إيطالي (1450 - بعد 1524) ذهب إلى اسطنبول نحو العام 1478 (المترجم). 


(2) نحات وصانع ميداليات إيطالي (1435--1491) (المترجم). 

(3) رسام فلمنكي معروف (1502 - 1550) (المترجم). 

(4) مدينة ومقاطعة في ي بلجيكا تضم أحد أهم الموانئ الأو روبية (المترجم). 

(5) أتاعل18700: هو فن الكليشيه الخشبي أواقن اللعسيع على ١ااقبزالب‏ اشهبية وهر يقوء على ترافية لقوق على قوالب ثم طبعها 
إما بوضع قماشة أو ورق على اللوح ثم طرقه أو حكه والمسح عليه (المترجم). 

(6) فنان دانماركي عمل خاصة في الحفر (1526 - 1583). إضافة إلى عمله الدبلوماسي كان كاتبا ومعالجاً بالأعشاب الطبية 
1592-1 

(7) 11052 01012: شبه جزيرة في اسطنبول يقع فيها الباب العالي ومسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا. وقد كانت موقع 
التحصينات البحرية في القسطنطينية إبان الإمبراطورية البيزنطية (المترجم). 

08١‏ تأسست هذه المكتبة في مدينة ليدن بهولندا عام 1575 وتعتبر عاملاً رئيسيا في تطو ر الثقافة الأوربية لاسيما خلال عصر الأنوار 
(المترجم). 


حي جو حاتت او وباو د 
در ودع 7 وحوح عد يودي للب اناد 
بحسب الموضوع من قبيل التصوير البانورامي7 للموانئ والمدن» كما التصاوير الفردية التي بدأت 
سمسي الاسشيز د اريس انين زالأس الي ف الفنية. فقد أنتج العثمانيون أعمالاً صغيرة الدع 
بن بر اسامها امال هيهاي الورقه فقا الايد الإإسالاني للفصارير 110201208 التي 
لدى الرسّام مساحة أكبر في تصوير المساحات؛ 5 مد ال الأعمال الأشكال البشرية: 
كان يجري تنفيذها على مسطح واحد» مع محدودية شديدة في محاولة خلق وهم الواقع. ويبدو أن 
ملكلا قوفي يتاب تيد نصامدس قن الرس وروي لد جعطها بعرها ني ليجات 
الس عي اي سي و اميت 
من شمسال قرب تركيا الذقن أسس السلالة العماتية فى تيباياثف القرن القالك خض واتقهوا بورثرية 
للسلطان الحاكم مأخوذة من صلب الحياة. 

والأمئلة الأولى هي نسخ من أعمال مؤرخ البلاط سيد لقمان المكرس لخدمة «قيافة الإنسانية 
في شمائل العثمانية» والذي وضع الرسوم له رسام القصر الأساسي في تلك الفترة نقاش عثمان©. 
وبحسب سيد لقمان سمح له ولنقاش عثمان برؤية سلسلة من بورتريهات السلاطين ين التي جيء بها 
من إيطاليا عبر مكاتب الوزير الأكبر محمد سوكلو باشا (توفي في 1579) والسلطان مراد الثالث (فترة 
الحكم 1574 - 1595). وكانت هذه البورتريهات مفيدة بصورة خاصة في تصوير السلاطين قبل 
مراد الثاني (فترة الحكم 1421 -1457)» التي لم يكن ثمة مواد سواها يمكن الاعتماد عليها. 

وتالعسقسلة الور ترات لشي وعهها وا حيد لقمالة وطاق فسالا خسم اليسديت عبت 
السلطان الحاكم سليم الثالث (فترة الحكم 1807-1789).» قبل فترة قصيرة من خلعه» وهي تقوم 
على اخر عمل ضمن سلسلة من البورتريهات الإمبراطورية التي أنتتجت لسليم من قبل فنان القصر 
قنسطنطين قبيدغلي”2 122102811 12011562112112 . ومن الجلي من خلال البوركريه وأعمال ألكرف 
لقنسطنطين وحلقته من الرسامين المعروضة هنا (صس 30-21) أن تغيرا كبيرا طرأ على الفن العثمانٍ 
في أواخر القرن الثامن عشرء إذ كان يحاول الفنانون الذين أنحزوا هذه الأعمال وضع تصور متخيّل 

ْ عن الواقع وفق النمط الأودؤني. 
واسيو وود وو ووو 0 كوي سبو يي 
استخلاصها هنا هي أن هذا التحول في الأسلوب جاء نتيجة الاتصال المباشر بالفنانين الأوروبيين أو 


(1) هو بالأحرى ما يعرف باسم 1716187 1376'5 8110 أي النظرة المائلة من الأعلى إلى موقع ما في الأسفل وتصويره على هذا 
الأساس سواء أكان ذلك بفعل المخيلة أم بفعل التو واجد حقا في مكان عال (المترجم). 

(2) طاممعل21[: ريما ملظ مبائجب التقديم بين كلمة نقَاخ واي بوتنافب التي بدا بات ولص اتويب لون ا كر 
يصمى تقأناء وبين أن يكون .هذا اسماء آنا إذا كان هناك رسام فعلى باسم نقاش عثمان ن فلم أتمكن من العثور على معلومات عنه 
(المترجم). 

() رسام عثماني يوناني عاش في القرن الثامن عشرء وقد كلفه السلطان سليم الثالث بتصوير السلاطين العثمانيين من خلال تقنية 
الحفر» لكن ألغيت المهمة بعد خلع السلطان في 1807(المترجم). 


12 ا 


ل الا م يا ليس اسم 
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ايلع ل ل ا سسهسمب نيض سا ييمسوهوسة.. سه 


ال سمه 


بأعمالهم. بالتأكيد فسر هذا التحول كجزء من عملية «التغريب)217 الطويلة التي خضعت الإمبراطورية 
العثمانية لها خلال القرنين الثنامن عشر والتاسع عشرء والتي يفترض أنها بدأت في عهد السلطان 
أحمد الثالث (1730-1703). وافتراضات كهذه حول «التغريب» يجري الان التقليل من أهميتها 
عبر دراسة© تناولت القصر الإمبراطوري في سعد أباد بالقرب من اسطنبول على طرف «القرن 
الذهبي». ْ 

وكانت سعد أباد ترى من قبل بوصفها محاولة السلطان أحمد لمنافسة فرسايء لكن لا مقارنة بين 
المكانين في الإطار العام والنمط المعماري أو في أي ناحية أخرى. والبزة سير أكث إقداعا عر اسه 
المدينة جاءت كرد عثماني على القصور التي بنيت في أصفهان من قبل الشاهات الصفويين في إيران. 
معهذا المثل أمامنا من المهم أن نسأل ما إذا كانت مصادفة أن التغيير الذي طاول فن الرسم العثماني 
حصل بعد فترة قصيرة من تغيير تمائبل شهده ذ فن الرسم الصفويء في ظل حكم الشاه سليمان (1666- 
4). 

أن يكون الفن الإيراني مصدراً لهذا الأسلوب الجديد في الرسم العثماني» رعا يفسر حدوثه رغم 
مقاومة العثمانيين لخصيصة المحاكاة ة في الرسم الأوروبي. إذ نفهم -وفقا لهذا التفسير ب أن العكمانيينت 
ما كانوا يتخلون عن النموذج الإسلامي في وجه التفوق الثقافي الأوروبي الواضح, بل كانوا يمارسون 
انفتاحاً في الرسم العثماني بالاعتماد على مصدر العثمانيين الرئيسي للأفكار الفنية الجديدة» وهو فن 
إيران المسلمة. لايمكن ربط هذه النقلة بالإصلاحات التى جرت بانحاه «التغريب» مثل تلك التى حاول 
السلطان سليم الثالث القيام بها السلطان المصور في الفسة 20 - ,810172 زيقه8 [ا بعد الاسقلذل 
الفرنسي لمصررء .ما أنه بدأ قبل ستة عقود من ذلك؛ في ظل حكم أحمد الثالث. ريما الدلالة الأهم أن 
الأسلوب الجديد برز أولاً في الشكل العثماني الأكثر نموذجية للتصوير» أي تصوير المخطوطات (الرسم 
4). لا بمكن أن تكون مصادفة أن البورتريهات الملكية التي وضعها قنسطنطين لسليم الثالث بعد 
الإصلاحات التي تتبع النمط الغربي رسمت بالزيت وهي تقنية غربية بالكامل. 

وهناك أسباب وجيهة لإظهار أن دخول النمط الجديد على الرسم العثماني لم يكن له علاقة 
بحركات الإصلاح باتحاه «التغريب» في أواخر القرنين الثامن والتاسع عشير. إذا كانت كل إشارة 
على التأثير الغربي على المجتمع والثقافة العثمانيين مرتبطة بالمحاولات الحثيثة للإصلاح » فهذا يؤكد 
المفهوم البائد أنه بعد العصر الذهبي في منتصف القرن السادس عشر مضى المجتمع العثماني في انحدار 
راسخ لم يكن ممكناً إنقاذه منه إلا.بمحاكاة الغرب . وفي المقابل فإن هذه الفكرة تتناسب كثيراً مع تفسير 
غائي ل «نهوض الغرب». كما أظهرنا أعلاه فإن الزمبر مبراطورية العثمانية كانت عالقة بالتأكيد في مسار 
انحداري» لكن هذه كانت عملية معقدة وطويلة» وبدأت تدخل مرحلة حرجة استدعت الإصلاحات 
وفق النمط الغربي فقط في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 


بورتريه للسلطان سليمان القانوني من خطوط «قيافة الانسانية في شمائل العثمانية») لسيد 
لقمانء» اسطنبول1589. هذا البورتريه هو جزء من سلسلة من البورتريهات لجميع السلاطين 
الكمائيين وصو لا إلى مراد الثالث» ضمن نص مرتبط يرما قبل علم الفراسةالمكتبة البريطانية؛ 
1 وموم . 21/15. 


(1) :117651612122101 : المقصو و وا ديد التحديث في المجال العسكري والإداري وفقا 0 #اكريي (المترجم). 


)2( كان إريمتان ([دراسة سعد اباد : تغريب أم نهضة؟»» في «الفن التركي : وقائع المؤتمر العاشر حول الفن التركي) جني ف» 17 2 
سبتمبر 1995 (نشر في جنيف 1999)) ص ا -90. وللاطلاع على مثال آخر ضمن موادي : دراسة تيم ستانلي 
«الباروكية وما بعدها: : في «العالم المظرز: (١‏ لنسخ القرانية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر)» ضمن مجموعة الدكتور 


ناصر الخليلي عن الفن الإسلامي» المجلد لرابع» و الغاني . 
(3) في العام 1723جرى ترميم هذا القصر» وقد فسر الأمر على أنه محاولة مقصودة لمحاكاة العمارة الأوروبية» حيث عاد السفير 
العثماني يرمز محمد شلبي من فرساي في 1721 ويقال إنه جحلب معه رسوما هندسية أو كتبا فرنسية عن القصور والحدائق 


الفرنسية (المترجم). 


تحدي الاستشراق 

بكثل التبادل الفني بين العثمانيين وبقية أوروبا الملوصوف أعلاه أحد مناحي التواصل السلمي 
الذي جرى بين الطرفين. لكن كما يقترح الرسم في الصفحة رقم 90 7.912 :ع8 /2003-75 فإن 
الحرب لعبت أيضاً دوراً مهما في العلاقة» كما نحد في الحط من شأن العثمانيين لأغراض دعائية. هذا 
الحفر الخشبي كان جزءاً من محاولة المبالغة في تصوير هزيمة الأسطول العثماني في معركة ليبانتو(1) 
الني جرت في خليج كورنئوس في 1571» وإن كانت المعركة لم تساهم كما يشير تشارلز نيوتن إلا 


)21 معركة ليبانتو: معركة بحرية وقعت في اليونان في السابع من أكتوبر 1571 بين العثمانيين وتحالف أوروبي» وقد سقط فيها 
نحو عشرين ألف قتيل عثماني وثمانية آلاف قتيل أوروبي» ووقع عدد كبير في الأسر من الجانبين» ومن بينهم الكاتب المعروف 
ميغال دي سرفانتس صاحب كتاب «ذوؤن كيشوت)» الذي فقد ذراعه في هذه المعركة (المترجم). 


امبج ىح ل وبجصور وين 


34 


: 


يوب يددع اهادم ١‏ عيله 


000 


م 


الل 


ختان أبناء السلطان محمد الثالث » من مخطوط 011651615716165 80016» وينسب إلى الشاعر عبد 

الجليل شلبي» اسطنبول1720» أو بعد ذلك بفترة قصيرة. على شرفة في «الباب العالي» ينثر السلطان 

النقود أمام أفراد العائلة بينما يضطجع الأمراء الثلاثة في الأسرة إلى جهة اليمين. . 
وكبية متحف طوب كابي (الباب العالي)» اسطنبول 1759 2110 17415 3593:0110 .لهل .1/5 


14 ا 


قليلاً في إعاقة تأثير العنمانيين كقوة بحرية. كما احتاج الأوروبيون إلى مخابرات يمكن الاعتماد عليها 
ول العساتيين» كاعداءو كقمر قاد في التجارة في آن معأء وبُذل جهد كبير في وضع كتب تروي آلية 
عمل الإمبراطورية العثمانية. ومثال رائع على ذلك هو كتاب 11613210116 لحاكوبو دي برومنتوريو 
الموضوع نحو العام 1475 . وقد بقي هذا الكتاب مخطوطأ حتتنى القرن العشرين» لكن غيرة من الكتب 
طبع مرات عدة. ومثال أقل أصلية بالإنحليزية هو «تاريخ تركيا العام» 014 11150116 661211 
5 116 لريتشارد نولز» الذي نشر أول مرة عام 1603 وصدر مرات عدة بأشكال مختلفة. 
واستمرٌ هذا النوع من المنشورات قويا بعد وصول نابليون إلى مصر كما يظهر في العمل الرائع (المحة 
عامة عن الإمبراطورية العثمانية» 0110111211 ©15211ع '1 ع1 56116131 1'216211' المهدى لملك 
السويد أغناطيوس مورادعيا فوسون (1807-1740؟ اللوحة ض 16): 

بيد أنه وفي الكثير من النواحي فإن كتاب «(وصف مصير» 7046و 8؛:1 ع0 6102م 10651 بر 
جميع هذه الأعمال» وإن كانت الأعمال البحثية التي أطلقتها المعرفة المتزايدة.مصر جعلت هذا العمل 
العظيم خارج زمنه حتى في وقت نشره. 

جميع هذه الاتحاهات صنفت بعد 1800 في إطار الاستشراق. ويشترك هذا النتاج الأكاديكي والفني 
الضخم بالنزعة العدوانية» والمستوى الهابط» وحتى في الشبق الجنسي الذي نحده في بعض الأمثلة 
الاستشراقية المبكرة؛ ولهذا السبب فإن العمل الاستشر راقن يرنه يوقي تي داثرة ليوات ينه اب 
إدوار سعيد «الاستشراق» في 1978 . وقد رأى سعيد محقاً الدور السلبي لبعضى النتاج الاستشر اي 
في نزع السمة الإنسانية عن سكان الشيرق الأقصى وتبرير التدخل الأوروبي هناك» وهي عملية ما 
زالت قائمة اليوم إلى حد كبير. لكن الاستشراق كان شديد التنوع. فقد خلقه تدخل فرنسي وبريطاني 
بالمعر الأيضن المترسظهة للك عاتع | لنظوة الرسمية أمعت أيطبا إظار العمل للمشاريع الخاصة من أنماط 
حديدة. وكان من العوامل المهمة أن المزيد والمزيد من الأوروبيين» .كن فيهم الكثير من الفنانين» شعروا 
أن المتوسط امن,.ما فيه الكفاية للسفر إليه. وعامل آخر كان وسائل النقل الآخذة في السرعة والرخص 
التي وفرت وصولهم إلى المنطقة وتنقلهم عبرها. وفي حالة الفنانين» فقد تمل العامل الثالث في نمو 
أسواق جديدة للصور في الشرق الأوسط اعتبرت أنها تحتوي على قيمة توثيقية. 

الصور المعروضة في هذا الكتاب هي بصورة أساسية أمثلة عن هذه النظرات من قبل فنانين أجانب 
للإمبراطورية العثمانية. حين وصل الفنانون إلى البحر الأبيض المتوسط حملوا معهم افتراضات عدة 
حول المنطقة وأهلها. 
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1/5 ]111117 11715[15 0217 065 1001156 من 01110111011 01112172 ' [ 9211610106 19521611 ا لجزء 
الثاني (باريس»1790) 

يكهراني الك الرصع الاين بماعة العبرظية الرارية أهم الفرق الصوفية في تركياء وهم يؤدون رقصتهم 
في غلاطة بضوا حي اسطنبول ميقع الراقعية قالباما يظلى على عرةلاءالضرفيين 
بالانحليزية, تبي « الدراويش الدوارين». 


وبعض. هذه الافتراضات جحرى التخلي عنه حين واجه الزوار الواقع الحقيقي. وبعضها الآخر 
استمرّء وبعضها ركا ازداد قوة. فليس ممكناً بالتالي أخذ الأعمال المقدمة هنا بوصفها تمثيلات مباشرة 
للواقع. بيد أنه في كثير من الحالات توفر هذه الصور التي أنحزها فنانون أجانب , بعض أفضل المعلومات 
البصرية اللتولقرة حول توا غطدة في الا(ميراطويرية الحلمائيةافي القرة العاسع عشر: ويالنالي من الثقيد 
يذل الجهد لمحاولة فهم ل اذا أتتجت هذه الصور, وقد أخذ تشارلز نيوتن بالتأكيد خطوة في الاتحاه 
الصحيح عبر ررؤية الأعمال التي اختارها من وجهة نظر الخلفية الاحترافية للفنانين الذين أنتجوا هذه 
الأعمال ونمط التمويل الذي عملوا من خلاله. وفي بعض الحالات فإن اختياراته تتجاوز الحدود 
الزمنية والمكانية الموضحة أعلاه (كما نجد في الصفحات 90-88؛ »510296 , 510382: ع8 217 
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2003-0662 5122113 :37خ ] 5120 25 صلب هذا الكباب ييكون من صور 
القرن التاسع عشر عن الإمبراطورية العثمانية التي يمتلكها متحف فيكتوريا وألبرت. 

هذه المجموعة هي ببساطة أكبر مجموعة في العالى من اللوحات المائية والطبعات والرسومات 
للمواضيع العثمانية التي صورها فنانون أوروبيون. وقد منحت شكلها المميز من خلال الحصول في 
عام 1985 على مجموعة رودني سيرايت» وهو مدير سابق لشركة شل العالمية للبترول» الذي عمل في 
مصر وفى أمكنة أخرى من الشرق الأوسط لسنوات عدة. وقد بدأ سيرايت فى بداية الستينات من القرن 
العشرين بجمع الأعمال حين كان هناك قليل من الاهتمام بالاستشراق» وهذه الحماسة والأبحاث 
حول الموضوع ساهمت في تركيز الاهتمام على ما هو الآن حقل دراسة يمكن اعتباره رائجاً. وقد 
حصل المتحف على مجموعته.مساعدة من شركة شل العالمية» والصندوق الوطني للمجموعات الفنية) 
وصندوق التراث الوطني التذكاري» وجياني فيرساتشي» وأصدقاء متحف فيكتوريا وألبرت. وقد 
ترافقت مجموعة رودني سيرايت مع الموارد المهمة الموجودة في غرفة الدراسة والمطبوعات في المتحف 


وفي المكتبة الوطنية للفنون» وهذا الكتاب يعرض جزءا يسيرا فحسب مما هو متوافر. 
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11 3 يده ١‏ نابت 

2 5 0 ا 00 لدان : 
8 000 3 ل ا 


0000 


السفراء 


كان السلطان نفسه - فى مناسبات معينة - يكلف بإنحاز رسوم تصور 
111100435 كابير اأظو ري لكى يقدمها كهدايا أو كوسيلة دعائية للسفراء. 
وعلى الرغم من أن السفير نظرياً كان الممثل المتجرّد لدولة مستقلة؛ » يعكس تطلعاتها 
ويعبر عن نفوذها في العلاقات السياسية» فهو يثى يقرا له ع1 جاهبة ولعصاماات 
شخصية .مما أن الإمبراطورية العثمانية بدت بالنسبة إلى السفراء مختلفة كثيراً من 
الناحية البصرية عن بلدانهم» فقد رغبوا غالبا في أن يأخذوا عم لالش حرطي إلى 
بلادهم صوراً تلتقط بدقة أكبر الطبيعة الخاصة للثقافة التي خبروها عن كثب. وقد 
كان الموقع المميز لكبار الموظفين المرتبطين ببلاطات القصور والبعثات الدبلوماسية 
- وهم عادة من الأثرياء - يتيح لهم توظيف رسّامين لتسجيل تفاصيل مهمتهم. 
وقد منحتهم مكانتهم الفرص التي يحرم منها سواهم؛ على سبيل المثال كان يمكنهم 
الحصول على فرمان (إذن) من السلطان» لكي يرسلوا رسّاميهم إلى أمكنة لا تتوافر 
عادة للتاجر أو الرحالة العادي. هكذا تمكن ستراتفورد كانينغ من رؤية الفناء الداخلي 
للمسجد الملكي أيا صوفياء وأن يرسل فنانه اليوناني لكي يرسمه؛ وأن يدبر لزواره 
وأصدقائه (من فيهم الشاعر اللورد بايرون) زيارته. وقد أعجب أحد أسلافه السير 
روبرت اينسلي بالثقافة التركية إعجابا دفعه إلى أن يلبس ويتصرف كتركي . وفي 
حماسته كلف السير روبرت لويجي ماير لالتقاط مختلف الصور للؤمبراطورية. وكان 
على لويجي مثل معظم الآخرين في هذا النوع من العمل؛ أن يرسم ما يطلبه سعادة 
السفير. وقد تضمنت المواضيع البلاط التركيء البلد وأهله واثاره» وعاداته وتقاليده 
وهور السقير انفسه. بيد أن أمعمامات ايسلى الواسعة مكيعة من أن ينجي مر وجحة 
واعسةا مم السوون اثر اللمقك و فل يعطى الأتحيات الأصور الظريدة» [البيراظربرية وال ينأ 
زالك تمع عت الآآن يحماسة كبيرة 1 

ويبدو أن بعض السفراء» وخاصة غير الناجحين منهم مثل إدوار وورتلي مونتاغو, 
لم يتجشموا عناء تصوير الطبيعة المشهدية للبلد الذي أقاموا فيه. وظلوا قانعين 
بالبورتريهات الرسمية التي تصوّرهم وهم , يقدمون أور اق عتمادهم للسلطان: 
والتي كان ينجزها فنانون مقيمون معروفون مثل جان بابتيست فامور» رسام السفير 
الفرنسى. بيد أنه حتى إدوارد غير الفعال أحضر معه ليدي ماري وورتلى مونتاغو 
ومدجها الفرسة لكي نمض عن كدب الأتراك وثقاافتهم [الوصضى الذي ما زال رعا 
أفضل وصف من قبل كاتب بريطاني) ولكي تقدّم لقاح الجدري لبريطانيا©. 

وبالتالي تمنع السفراء بالمكانة والفرصة والثروة والاهتمام لتكليف الرسامين ؛ بالقيام 

ببعض أكثر العصاوير قيمة للامبراطورية العثمانية؛ ومن نحسن الحظ أن كثرا فعلوا 

ذلك ممحوخ أ عام وح سردي ا و ا 


قر قات شنا 


(0) كانت الليدي مونتاغو (1689 -1762) زوجة السفير الإنجليزي في إسطنبو ل وقد ا كنقتقت هساك :ظريقة 
التلقيح الشرقية القديمة ضد الجدر ي» والتى تسمى «التجدير» أي الوقاية من الجدري عبر لوطع يحيمة 
منه» وقد نقلت هذه التقنية إلى بلدها ورات هتاك.رغتم اعتراض الموسسيات الظبية الرسمية كونها امرأة 
وكون هذه التقنية شرقية (المترجم). 


السلطان سليم الغالث 

]08 

نقلاً عن قدسطنطين قبيدغلي 

حفر تنقيطي بالأسود والبني والأحمر والأزرق 
2 الرعع 7" 


كان السلطان سليم الثالث (فترة الحكم 1807-1789) 
خطاطاً ومرسيقياً بارعا وكات بهحما بالثقاقة القرية: 'لانبيما 
بفن الرسم. وتُظهر هذه المطبوعة الرائعة الطريقة التي رغب في 
أن يظهر بهاء إذ أنها تعيد إنتاج بورتريه زيتية رسمها له أحد 
أفراد حاشيته؛ وهو فنان البلاط اليوناني قنسطنطين قبيدغلي. 

وكان نادرأ ما يجد السلطان أوقات الفراغ لمثل هذه 
الأسور» إذ كان دائم السعي الآسععادة أ اراض وفعي بأيدي 
فرنسا والبندقية والنمسا وروسياء أو في قمع الثورات في 
نشاطى سشكمة. 


0 ا 


وكان عليه أن يبدل الدبلوماسية بالعدوانية بسبب 
التتحولات الطاغية فى التحالفات» والتى تسببت بها فوضى 
حروب نابليون. وقد أنشأ السلطان سليم في هذا السياق 

ويظهر في هذه المطبوعة حوض السفن الذي كان قد حدته 
السلطان سليم قبل فترة وجيزة في منطقة «قاسم باشا» في 

وترق فى مقلم اللرجة حدم مع المداقع الديةة . فنفى 
0 6 ايسل له رتسيو ووس المدفعية 
ارا وكوي ابحو اود اكه 
الجيش وفقا للنمط النابليوني» ولإصلاح أو استبدال فرق 
الأنكشار ييه أدبف إلى خلعه ومقتله على أيديهم. فأولئتك 
الجنود المشهورون بأنهم شديدو المراس كرهوا نحديه للتقاليد 
وسعيه لإقامة «النظام نديد 1 


مأدبة عشاء نجمع بين 

ستراتفورد كانيدغ ومسؤول عثماني 
19 

فنان مجهول ضمن مجموعة قنسطنطين قبيدغلي 
ألوان مائية وجواش (1) 

4 .1 :ذعة 1895-17 


بدأ ستراتفورد كانينغ (1880-1786» ولاحقا الفيكونت 
الأول © سثراتفورذ ذاي رذكليضش)» ححياته آلد بلوماسية اكديدة 
في تركيا بوصفه السكرتير الأول لروبرت آداير في بعثته إلى 
اسطنبول في 1808 . 
لعمارية والعادات وم أيغ على قضوله هذا قيمة يقي 
وثناو ل العشاء محة» عو و د 
ذلك اللقاء. ويظهر فيه الإنحليزي الذي يرتدي زيا دارجاً في 
(1) يستعمل المؤلف مصطلح 6010111 00 وهو المصطلح الذي يفضله 
المؤرخون عادة للتعبير عن هذه المادة اللونية؛ والأغلب أن الاسم 
«الأكاديمي) القديم مشتق من استعمال مواد عضوية كزيوت الحيوانات في 
اشتقاق الألوان وهذه كانت تتمتع بقوة وكثافة أكبر وكانت أغلى كلفة من 
الألوان العادية (المترجم). 
(2) في كثير من الأحيان هنالك ذكر لموقع أو رتبة المذكور الطبقية والتى تدل 
على ار التضمن الإلاظة البريظاني لو سواه الى الاي أخر من)» روس ا ريع 
أيضا إلى الأدوار التي يلعبها في خدمة مصالح الإمبراطورية (المترجم). 


فاخرة الأثاث مع مسؤول عثماني ثري. وهما يتناولان الطعام لكن من المؤكد أنه رأى الأعمال الفنية الأوروبية. وكان 

فا قمعا مسقم 6 مدخ يل ا السلطان سليم يشجع على دراسة الفن الأ 8 :و ليس 

من نضد منخفض» وكل منهما يضع شالا مزخرفا اشبه.ممنديل يم بصخم 5 ل 

طعام كبير سان لاسا وبجانب المطيد رقة الث جصياق00 عمل كل القتان إلا من لمنرات نيك التشجيع. والنسخ التي 

هر كليا سر غيرة ات اهلاب عن القأرو. رسم فيها كوكريل اراء اليوناني المعمارية موجودة الآن في 
غيوية القنان مو لة» لكل يعلد الباسحهو ن الأقر الك أده «المتحف البريطاني »4 بلندن. وقد حصل متحف فيكتوريا 

أساريه بين الألوان اكاقبة الساطعة والقوية لواش الذي "كان كاتيتغ» عام 1895 

التصوير والمنظور. 
وقد ذهب الفنان والمعماري النيو كلاسيكى© تشارلز 

كوكريل( 1788 - 1863) في شبابه إلى اسطنبول» وأقام في 

السفارة هناك وحتى أنه التقى بايرون0©. وقد التقى بوجود 
مترجم الفنان اليوناني وناقش معه تقنيات الرسمء ولكنه 

بعض رسوماته. ويبدو جليا أن الفنان لم يدرس في أوروباء 

)21 ٍِ بحسب اللفظ العثماني) وهو لفظ عربي أيضأء أي المترجم بالمع: | المعاصر 

(2) 3وء013551) -2160: مصطلح يطلق على مجموعة واسعة من الحركات 
الفنية البصرية والتزيينية والمسرحية والأدبية؛ والتي ساقيك: عقك ميعصف 
القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر» وهي ولدت من رحم عصر 
الأنوار وكرد فعل على الزخرفة الباروكية والرغبة في العودة إلى منجز الفن 
القديم عند الرومان والإغريق (المترجم). 

(3) جورج جوردن بايرون (1788 - 1824): الشاعر الإنجليزي المعروف 
«لورد بايرون» الذي كان عضوا في «(الجمعية الملكية» (تأسست عام 
0) والتي توازي «الأكاديمية الفرنسية» من حيث جمعها النخبة 
الأكاديمية والثقافية في البلاد (المترجم). 


(4) 1122اع1/1115 811151: تأسس عام 1753» وهو أقدم وأكبر المتاحف في 
العاصمة البريطانية. 
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السلطان محمد الثاني في طريقه إلى صلاة الجمعة 
1309 

فئان مجهول ضمن مجموعة قدسطنطين قبيدغلي 

ألوان مائية وجواش 

3 الل نفوق 1895-17 


كل يوم جمعة كان السلطان يجتاز في موكب مهيب 
شوارع اسطنبول إلى المسجد لحضور صلاة وخطبة الجمعة) 
يحيط به حراسه الراجلون. هنا يبدو السلطان محمد الثاني (ولد 
4 . فترة الحكم: 8 --1839) وهو يخرج من يورابة 
«توب كابي») أو الباب العالى10)» وقد اختفى تقريبا خلف 
حراسه الشخصيين (سولاق) الذين يرتدون قبعات عالية جدا 
وحراس اخرين وموظفين رسميين. 


(1) كان مركز الحكم في العاصمة العثمانية اسطنبول من 1465 إلى 21853 
وكان السلطان نفسه يكنى فى أرجاء الإمبراطورية باسم الباب العالي نسبة 
إلى هذا القصر. 
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فئان مجهول ضمن مجموعة قدسطنطين قبيدغلي 
ألوان مائية وجواش 
5 - 12.146 :للخ 17 
كان رحالة كثر ثمن تستضيفهم السفارة البريطانية 
فى اسطنبول يحاولون تدبير زيارة إلى كنيسة حجية 
صصوفيا (الشكية المقدسة) أو كلما سدميها الاثرناك. آي 
صوفيا لإالظر ضى :74). هذا الأثر لتاريخي اللدهل 
دترا .وكان ضروريا في بدي القرث انيع 
نس توجيه لقو للسليين معو انر 9 
ما كان صعبا استصدار مثل هذا الفرمان. فكانت 
المجموعة. 
وأكّل هذه اللوحة مشبهدا من الشرفة حيقع مجلس 
الفسبوة عدانا وات الل على اكه التي ا 
ادك مباك اشرق لانت سد انان + فك 
اللوحة بالتحديد تقدّم صورة جيدة عن المكان قبل 
ترميمه بالكامل على أيدي الأخوين فوساتي”' بأمر 
من السلطان في أواسط القرن التاسع عشر 
(1) 5ع طغ820 205531: الأخوان جاسبير وجيوسيبي فوساتي» 
سليلا عائلة معمارية وفنية سويسرية عاشت وعملت خاصة في 
البندقية (المترجم). 


مباراة مصارعة بالشحم في حدائق ق القصر 
19 

فنان مجهول ضمن مجموعة قدسطنطين قبيدغلي 
ألوان مائية وجواش 

5 - 12.115 :4ع8 17 


ثقافية وأخرى أقلّ أهمية. ويظهر هذا الرسم مبارة 
اليوم)» حيث يظهر شابان يتصارعان بسروالين 
قصيرين من الجلد» وقد التمع جسداهما بالزيت الذي 
دهنا به. وتحلس النسوة المحجبات اللواتي يشكلن 
المباراة . وفي الخلفية نرى «كوسك» السلطان وهو 
نوع من المنزل الصيفي الفخمء؛ والذي جاءت كلمة 
1 الإخليرية مار وليس وعاا 0 كان 
يعرفهن ورغبن .مشاهدته. 
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جدود انكشاريون يهرعون لتلقي رواتبهم 


في الباب العالي 

19 

فئان مجهول ضمن مجموعة قدسطنطين قبيدغلي 
ألوان مائية وجواش 


12:143-95 بكري 


كان الا: تكشاريد نْ (مسشئفقة هرم( لكلمقيق التر 0-6 
ألاءع) [صعلا أي «الجنود الجدد)) ومنذ تأسيس 
قواتهم في نهاية القرن الرابع عشرء يشكلون الحرس 
الإمبراطوري. كان هناك نظام معقد من التجنيد 
الإلزامي يسمى 0169711515726 أو «الجمع». وكان 
على المجتمعات المسيحية ضمن الإمبراطورية تقديم 
عدذ من المتطوعين الشبان» الذين كانوا يكخذون 
وتحري إعادة تثقيفهم كجنود ومسلمين. فإذا أظهروا 
الإمبراطوري كو صفاء في الباب العا لي) ورا يرتقود 
إلى هر اقب عليا. وكان معظمهم يبقون جنوداء ويم 
تكليفهم بدقة ممهامهم وفقا لدرجة ذكائهم. وبا 
أنهم أخذوا بالقوة من أسرهم» فقد كانوا نظرياً عبيد 
السلطان (لم يكن ممكناً استعباد المسلمين) ويدينون 
بالولاء له وحده. في الأيام الأولى للإمبراطورية 


شكلوا قوة مدهشة؛» لكن مع توقف السلاطين عن 
قيادة الجنود في الحروب» وانتشار الفساد في النظام, 
بدأت تتوالى حركات التمرد. وببداية القرن التاسع 
عشر» كان الوضع قد تدهور إلى حد أن الإنكشاريين 
تملعوا سليج القالث المتيور الذي جاوال إوغال 
إصلاحات إلى النظام وقتلوه. وقد أجبر السلطان 
محمد الذي بالكاد بحا من الموت على أيديهم» على 
أن ينتظر حتى جمع ببطء قوة موالية له ودربهاء قبل 
أن يقود تمردا آخر في 1826 ويبيد الإنكشاريين 

في وقت تصوير هذا المشهد كانت أزياء اجنود 
والقادة متجمدة فى الزمن. كان السلاطين يرغبون 
بالقيام بإصلاحات تتبع النمط الأوروبي» لكنهم 
فى البذاية ها كائرا قادرين على التغلب على قروت 
من سيطرة الملابس المزركشة المهيبة. وقبل سحق 
المعارضة الإنكشارية» لم يكن ممكنا البدء بحقبة 
الإصلاحات السريعة (التنظيمات) فى الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. 


27) 
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السير غسكر 


(قائد الجدد) 
19 
ألوان مائية وجواش 


5 151]ا وخ 


كانت ملابس كبار موظفى البلاط وقادة الجند ثرية 
العاميا مقر الإصعايه وكات القصيرة نديا أ كر 
كذلك. وقد ظل التأثير الصيني على الفن وعلى تصميم 
الملابس العثمانيين قوياً حتى القرن التاسع عشرء ويظهر زي 
المواكبة الخاص بالسير عسكر بعض هذا التأثير. يصعب 
اليوم التعرف على أزياء بعينهاء لأنه كان هناك» كما فى 
كل الجيوش» ملابس كثيرة للمواكب وللمعارك وللحياة 
اليومية. وقد تمثل تفصيل عثمانى إضافى بأنه كان يشار إلى 
الرتبة من خلال الأوسمة التي تمنح من أنواع عتتلفة من 
العمائم وأغطية الرأس» بينما يبقى بقية الزي على حاله. 


إنكشاريان يحملان خلقين الحساءء, وثالث 
يحمل الملعقة العسكرية الضخمة 

1+9 

فئان جهرل ضمن مجموعة قدسطنطين قبيدغلي 
ألوان مائية وجواش 

5 الل قي ١‏ 


كان الحساء؛ وهو أساسى فى وجبات الجنود» ذو 
دلالة رمزية بالنسبة إلى الإنكشاريبن. وتزعم إحدى 


الأساطير أن نظام الإنكشارية تشكل في القرن الرابع 


عشرمباركة الدرويش حاجي بكتاشء وبالتالي فإن 
الحساء الذي يتناولونه معاً فيه شيء من القدسية. 
وكان يجري إعداده في خلاقين خاصة من النحاس 
(قاظان). وإذا حدث الأسوأ كان جنود الانكشارية 
يقلبون الخلاقين رأسأً على عقب ويطرقون عليها 
كالظبول كإشارة إلى -مدوتك تقد بو كانت المعلتزة 
العملاقة أشبه بالراية فى المعارك وكانت خسارتها 
أعام العدو عل خلانية خري كبيرء وان كل 
انكشاري يحمل معه ملعقته الخاصة (كاسك) 
تحمل في وعاء خاص بها (كاسيكليك) أمام عمامته 
الخاصة. 
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فنان مجهول 
جواش وألوان مائية على الجلد 
2 دبفرقة 3 


ليس من معلومات متوافرة عن هذا البورتريه 
لماعي قير اللاعيمام لآم عع طقليها سراي ما 
يتضمنه. وبالحكم من الملابس النسائية» فإنها من 
الرغايا العقمانيين؛ وقد اتكون العائلة من الأثرياء 
اليونان «الفيئيريون» 12©110165ع'1 الذين عاشوا في 
منطقة «فيئير» في اسطنبول. وقد اقترح اخرون أن 
القلنسوات بصلية الشكل التي ترتديها الأم والولدان 
هي أرمنية وليست يونانية. لكن لم يبق من رسومات 
تلك الحقبة التي تناولت هذا النوع من الموضوعات؛ 
إلا القليل جداء بحيث يصعب عقد أي مقارنات. 
ويشبه أسلوب الرسام رسم رافائيل الأرمني» وهو 
رسام البلاط عند السلاطين محمد الأول وعثمان 
الثاني ومصطفى الثالث» ويُحتمل أن هذا الرسام كان 


30 ا 


يكشف التمعن في الرسم عن تفاصيل إضافية. 
جددراك القرركا سوانة كاله على اللأريضم سوير 
فرنسي والنضد هو على طراز «روكو» الذي ساد 
في ذلك الزمن تعلوه بلاطة من الرخام» مستورد من 
فرنسا. والكنبة عثمانية التصميم لكن الغطاء الحريري 
مستورد على الأغلب أيضاً. كان أبناء الأثرياء غالبا 
ما يرتدون نسخات مصغرة من ثياب أهلهم. الفتى 
يلبس ثيابا عادة يرتديها الترجمان فى قصر السلطان» 
مع قبعة ذات حافة من الفرو ومعطف مهدب بالفرو 
أيضاً ميزين جحذا. .يما أن هذا كان نوعا من الري 
الرسمي في البلاط» ليس هناك ما يدل إلى أي جنسية 
كان ينتمي والده المترجم. 

لكن لابدّ من أنه كان ثريا لكى يتحمل نفقات 
استتير اه :الأثادة» الشر تكسي . وسله الصورة تالكر 
المشاهد أن التجارة وتبادل الأفكار الحديثة في 
التصميم بين العثمانيين والفرنسيين والبريطانيين 
استمرت من القرن السادس عشر حتى العام 1914 
واخر أيام الإمبراطورية. 


جلالة الملك ووزراء الخارجية يستقبلون 
السفير التركي ومرافقيه 

نشرت في 1779 

نقلا عن ماثر براون (1831-1761) 


حفر تنقيطي وخطي مع اد: 
7 ارج 177 


أقام السلطان سليم الثالث سفارات دائمة في 
بروسيا وفرنسا والنمسا وأرسل أول سفير تركي مقيم 
إلى بلاط سانت جايهس23؛ وهو يوسف اغا أفندي 
الذي وصل إلى لندن في ديسمبر 1793. ونراه هنا 
وهو يقدم أوراق اعتماده للملك جور ج الثالث. 
لبراون» مهداة إلى سعادة «دوق ليدز»» رئيس «شركة 
تركيا المتحدة». استمرنت التجارة بين تركيا و بريطائيا 
زهاء 340 عاما منذ تأسيس الشركة التركية في 1581 
حتى اندلا ع الحرب العالمية الاولى عام 1914 . 
(1) سمي كذلك نسبة إلى قصر سانت جايمس» وهو أحد أقدم قصور 

الزمن فإنه يعد أهم قصر ملكي في بريطانيا (المترجم). 


كان ماثر براون رسام منمنمات أمريكي مقيم في 
لندن. وفي 1781 أصبح تلميذا لمواطنه الأمريكي 
بينجامين ويست,ء وهو الرسام التاريخي لجورج 
الدالمك. ولا تتقهى شيكة الربائن عباعها أن براوق 
يعلن سيق نقسه يأله اورساع سحاداتهسا عوق ودر 13 
يورك») ويكشف دانيال أورم» فنان الحفر» أنه 
«النقاش التاريخي خلالته ولسعادة أمير ويلز». 
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مشهد للقاهرة الكبرى من فوق هرم اجيزة 
10 

لروجى عاير (1803-1750) 

ألوان مائية وجواش 

2 ا:إللحة 37 


هذا المشهد الرائع المأخوذ من فوق الهرم الكبير 
هو من أعمال لويجى ماير النموذجية بالألوان المائية 
في مصر. تعلم ماير في روماء لكننا لا نعرف سوى 
القليل جدا عن أصله أو شخصيته أو حتى ما إذا كان 
ألمانياً أو سويسرياً أو إيطالي الأصل. بعد رسم مناظر 
للك نابولي وجد وظيفة في نحو العام 1786 مع 
السفير البريطاني في اسطنبول» السير روبرت اينسلي» 
كما رافق رحالة بريطانيين اخرين. ولبعض الوقت 
أصبح رسام السفير براتب 50 جنيهاً بالسنة» وكان 
عليه الرسم بسرعة كلما أعجب سعادة السفير.مشهد 
مافى خلال أسفاره. ولا يبدو أن هذا أضعف قوته فى 
الرسم وماستن مما يسعل أعبيالة الى تصور ناس 
واثار وعادات ومشاهد وعمارة مصر وسوريا وتركيا 
واليونان ورومانيا وحتى المقاطعة الإنحليزية سوفولك 
تطلب و تجمع بحماسة حتى يومنا هذا. 

سافر ماير إلى إنحلترا مع السير روبرت في 1794»: 
وبين 1801 و1810 طبعت نسخات من رسوماته 
بالألوان المائية فى محلدات عدة بتمويل من اينسلى. 
تعكس لوحات لويجي بالضرورة مواقف رب عمله 
من الأناس الذين زارهم. ووفقاً ل «معجم السير 
الوطنية»؛ كان اينسلي معروفا بأنه «شديد الارتباط 
بساوركيات الناس.,, فى متزلهب وفى حديقته, وعلى 
نضده كان حارس فط خيش مسلم بوازيه فى اللبرلة؛ 
وقد عاش في تركياء وأعجب الأتراك كثيرا بسلوكه 
المحبب: . . سثى إإئة ضان أكثر.ضحبية من أي وازير 
نصراني (سانت جايمس كرونيكل”7"؛ 9 ديسمبر 
201000 

توفي لويجي في 1803» تاركاً وراءه أرملته كلاراء 
ابنة السيد بارتولد» وهو مترجم كان يعمل لدى سير 
روبرت. وظلت كلارا تعيش في لندن تمارس الرسم 
وتبيع اللوحات» وتنشر أعمالها وتساعد على نشر 
أعمال زوجها. 


سح ممعم تست فورظو لن | عمط ةل 017/7 اه 


(1) صحيفة تحمل هذا الاسم بدأت تصدر في لندن كل ثلاثة أسابيع 
في 1؛ واستمرت بالصدور حتى بدايات القرن التاسع عو 
(المترجم). 
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حدائق الحريم مع زوار أوروبيين يشاهدون 
«العامود القوطى)217 فى اسطنبول 

للا 00 

ميشال فرانسوا بيرلو (عمل في الفترة بين 178/7- 
07 

قلم تحبير مع ألوان مائية 
9 االرعتق 17 


كان شائعا بين الفنانين خلال عملهم مع رعاة 
عملهم على إبحاز اللوحة. هناء وفي حين نرى بيرلو 
نرى راعيه أو رعاته يتنففحصون عن كثب العامود 
القوطي» وهو من الغرانيت بطول 15 متراء» تعلوه 
القصر. ويزعم أن هذا العامود (الذي جحلب من معبد 
على الأرجح) 

يعود إلى زمن قنسطنطين الأكبر» را مباشرة بعد 
(1) عامود من الرخام يبلغ طوله ثمانية عشر مترأً ونصف المتر ويقع 

في (حديقة غولا0) في إسطيول في تركياء ويعود اسم هذا 

على :القوطيين:إقبائل ألمانية) الغراة؟ «الذكرع فورئوتا الذي عاد 

منتصرا على القوطيين» (المترجم). 


24 ا 


العام 332. وهو أحد أقدم الاثار الرومانية لكن 
الأقل شهرة في اسطنبول ويحتفل بذكرى الانتصار 
على القوطيين؛ كما ينص النقش الظاهر عليه 
بصورة حزئية. وهو يقع الآن في حديقة غولان؛ بين 
الأشجار» قرب حديقة شاي وحديقة حيوانات» 
بين قصر الباب العالي و«سراي بورنور» أو ما يعرف 
بالإبحليزية باسم (رأس سير اير قمر 

كاد لا تعرف شيا عن حياة بيرلو المبكرة سوى 
أنه رما درس في روما. وقد وفد إلى اسطنبول 
في 1796 مع مجموعة من المعماريين الفرنسيين 
والمهندسين وصناع المدافع والفنانين الذين كلفوا 
توفير الإنشاءات العسكرية والبحرية لللجيش 
العثماني. وقد دعي الفر نسيون من قبل السلطان سليم 
الثالث الذي كان تواقا لتتحسين دفاعات إمبراطوريته 
التي كانت مهددة من قبل أمم عدوانية» خاصة 
روسياء وبالثورات الداخلية. وبحا بيرلو بطريقة ما من 
نتائج تحول فرنسا إبان نابليون من حليف للعثمانيين 
إلى عدو لهمء واستمر بتنفيذ رسومات ذات طابع 
مسحي للكثير من الزوار البريطانيين والفرنسيين» .من 
فيهم اللورد إلجن» السفير البريطاني في اسطنبول من 
9 وحتى 1803. 


(2) 26ذه20 مذاعةء5: لسان صخري يفصل بين القرن الذهبي 
وبحر مرمرة في إسطنبول (المترجم). 
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جان بابتيست هيلار (1/753 -1822) 
قلم حبر مع ألوان مائية على رسم بالرصاص 
6 االرعة 17 


كان هيلار» وهو أحد تلاميذ جان بابتيست لو 
فرنيشيى» واحداً من الفنانين العديدين الذين وظفهم 
الكونت دي شوازول غوفييه» السفير الفرنسي في 
اسطنبول بين 1784 و1792. وقد رافق الكونت في 
زيارة سابقة إلى اليونان وتركيا في الأعوام 1776 
-17-9 وساهم بعدد كبير من الرسومات في 
كتابه ععع:31) 12 © 2101650116 ع17037738 
(باريس» 82 17). 

وقد اكتسب الألبانيون شهرتهم بوصفهم من 
أقوى المحاربين في الإمبراطورية العثمانية» وأكثر 
الرحالة عن وصفهمه خاضية وآن أزياجقم الكميزة 
كانت تسهل التعرف عليهم. وكان هيلار رساما 
شديد الدقة» يستعمل التقنية التقليدية أي الرسم بقلم 
الحبر والتلوين بضربات خفيفة من الألوان المائية. هنا 
تظهر تفاصيل جميلة مثل المعطف الرائع» والقبعة التي 
تتدلى منها الشرابة» والحقيبة المزخرفة» والطماقين 
المزينين والغليون الخشبي الطويل جداً. لكن هيلار 
يذكر المتفرج بالطبيعة الحربية لهذا الألباني عبر 
الماسورة الظاهرة لبندقيته «(المسكيت»» وإن لم تسمح 
3بية التصوير ميع الف بإظهار السش واكجر 
والمسدسات التي كانت توضع عادة في الحزام. 


اناما 


7 2 


اح 
سيت د عع 2 اه 8 
1 1 7 احج 7 


ميدان الشاه؛ أصفهان 
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يوجين نابليون فلاندن (1876-1809) 
ألوان مائية على رسم بالرصاص 

2 إللرءة 7" 


هذا الامتداد الفسيح للميدان أنشئ كملعب سيرسي إلى الشاه في بلاد فارس. هو وزميله الفنان 
للبولو”2 من قبل الشاه عباس بعد فترة قصيرة من نقله 2 باسكال كوست وظفا لكي يسجلا معالم فارس 
عاصمته إلى أصفهان فى القرت السادس عشر. الأثرية والإسلامية» وبعد عودتهما إلى فرنسا 
وف الظرف البعيد الريح حسجد الشاه. بويا انظ نقرأ سحأ ثمآنية #جلدات. من النصوص واللو جات 
المستقيم بزاوية قائمة مع المدخل» لضمان الوجهة بعنوان «رحلة إلى فارس». كما سافر فلاندن إلى 
الصحيحة باتجاه مكة. وإلى اليمين نرى «علي قابو») الجزائر في 1837 برفقة حملة عسكرية فرنسية 
بوابة مجمع القصر, مع رواقه الخنشبي الضخم الممتد في حرب فرنسا الاستعمارية» ونشر أخيرا كتابه 


فوق الساحة. من هناك كان بوسع العائلة الملكية أ 21015011 »ع1 1مأولط عترعن 1م 
مشاهدة الاحتفالات والمباريات الرياضية التى تجحري 2 120111112261121 في العام 1843. 
فى الميدان. 


زار فلاندن أصفهان في 1841 كجزء من بعثة 
دبلوماسية فرنسية يقودها الكونت إدوارد دي 


(1) البولوء لعبة الملوك التي ابتدعها الفرس قديما ثم انتقلت إلى 
الهند والصين» والساحة المذكورة نسمى سباعئة ((نهعش جهان 
بالتركية») (المترجم). 


6 ا 


01 ع1 5111 111116[ 0111 111101116 1161111116 
(امرأة تركية تدخن على الكنبة) 

اللوحة رقم ه 4 من مجلد 611 025 1:10/16011011 
115 01/612125 1216561116111 111[) 0510111765 


5 161/0111 ا[ 

نشره جاك لو هاي, 1714 -1715 
حفر تنقيطي نقلاً عن جان بابتيست فاغور 
201737-10 

5 اللرجة 17 


هناك تقليد طويل من تكليف السفراء الأجانب 
في البلاط العثماني لفنانين لكي يسجلوا مهمتهم 
وقد التقى جان بابتيست فاتمور» وهو رسام من 
مواليد فالنسياء الماركيز دو فريول في باريس ورافقه 
إلى اسطنبول نحو العام 1699. وكان اختصاص 
لاكووريمي اللابياات اتلس رسيا لكي للدم 

فيها السفير للمرة الأولى أوراق اعتماده وهداياه 
لللماطاق شتسييا. وعدد من هذه اللوحات التي 
تصور السفراء ما 5 يسو رودا . وكان تشارلر دي 
فريول مفتوناً بالبلاط العثماني ومسؤوليه» كما 
بالاقاس العاديون ايشا وقد كلف فاتمور برسم 
لو حاص لظي مظام عطلقةا سد لظياة المنساقيقه يرق 
9 و1709. ونشرت أولاً فى كتاب. هذه المئة 
لوحة أعيد تسخها وطباعتها في طبعات عدة متعالية. 
استعمل الفنان الفرنسى أنطوان واتو (1684- 
1 بغض هذه اللو جات 58 لرسوماته» وقد 
المعشرمت هذه اللورسات مو ةيما لصوي اآثر كي 
المصنوعة بالسيراميك في ميسين في الربع الأول من 
القرن الثامن عشر. 

يرجح أن تكون هذه اللوحة من نسج الخيال لأن 
فائمور ما كان ليرى امرأة تركية مسترخية في بيتها إلا 
إذا دخل في الإسلام واتخذ منزلاً خاصاً (كما فعل 
أحد الفناتيق). لكرمها أله كات هناك طلي على مثل 
هذه اللوحات فقد رسم واحدة بأي حال. 

ولا تفتقر هذه اللوحة كلياً إلى الدقة؛ إذ يبدو أن 
البيوت العقمانية.فى ذلك الزمن كانت محتوي على 
القليل من الأثات بعا يقيجاوز الكفبة والسساك. وكل 
شىء آخر مثل الأرائك والنضد الصغيرة القابلة للنقل 
عند العشاء: كانت توضع فى الإزائن حت تدعت 
الحاجة إليهاء فتبدو الغرف غير مزدحمة ومتخففة 


وفسيحة. ومن الجلىٌ أن النسوة كن يدخنٌ التبغ 
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الرحالة والفنانون 


لطلكا كات هناك عبر التاريخ المعروف أناس يشكل الترحال بالنسية إليهم جحاآبية لا تقاوم: 
وحتى إنه قد يكون أقوى من الرغبة في تسجيل رحلاتهم. بحلول القرن الثامن عشر كان 
جزء أساسي من التعليم الثقافي للشاب الموسر في بريطانيا يسمى بالرحلة الكبرى: فرصة 
للسفر لمشاهدة الاثار والثقافة فى إيطاليا وسائر روما القديمة ودراستها. بيد أنه كان هناك 
رحلة كبرى أخرى اتخذت أهمية متزايدة وهي الرحلة إلى أراضي الإمبراطورية العثمانية 
حيث بدأت الاثار الأقل شهرة» اثار الإغريق ويم والأرض سقو #ناقى قار إيطاليا. 
ورحالة كبلق قالباً ما آرنادو ا صوورا ذا رأره سروه 

وقد يكنق نهاية الثو بع السكري الحدال آي يدزية اقرف الكامن قر تدكا آكير اليا 
إلى تركيا. كما توج الغزو الفرنسي لمصر في 1798 والانهيار الدالى للمماليك غروا آخر من 
الزوار والعلماء وعلماء الآثار السياح. ونتج عن هذا المزيد من التوظيق والتكليقات لفنانين 
ا 

وفي المقابل قام بعض الفنانين بتصوير رحلاتهم الخاصة» وبحلول منتصف القرن التاسع 
عشر قام عدد واسع من الرحالة بنشر صور رحلاتهم في العديد من وسائل الإعلام الجديدة. 
وحضّت الرغبة في العثور على مواضيع جديدة على قيام العديد من الفنانين بالرحلات» 
الأمر الذي يعكس الهوس الغريب في القرن التاسع عشر بأصالة الموضوع. كان هناك 
حوافب حاتي من الالتسال ا سل اللعائرن يمسوة إلى تسوب 1لا مالو مها نان الإدلاة اي 
الموضبرخ كانت “تعر بصدو يعيب كبو متمهوو مك الأعمال القنية, ْ 

إضافة إلى هؤلاء الفتانين المحترفين كان ساك أوالقك الذين هارسوا الرسم لمتعتهم 
الشخصية أو الذين لم تكن لهم حاجة لعرض أعمالهم. وهؤلاء يسمون بصورة ملتبسة 
وغالباً بصورة غير منصفة «بالهواة»» مع أنهم كانوا في بعض الأحيان أمهر وأفضل دربة من 
المحترفين. 

وميزة عمل الهاوي هي أنه يحاول غالبا أن يصور بالضبط ما يراه» أكثر من تصوير شيء 
بصورة رومانسية إرضاء لراعيه. وخيار الموضوع يمكن أن يكون غير مألوف وغير تقليدي» 
لأنه قد ينشأ من واقعة محددة في أسفارهم. وبالتباين مع ذلك» بحلول منتصف القرن الثامن 
عشر كان هناك رسامون وفنانون فوتوغرافيون محترفون يقومون بترويد الأعداد المتزايدة من 
السياح الراغبين بصور تذكارية لرحلاتهم. بالإضافة إلى التصوير الاعتيادي للاثار والعادات 
والتقاليد» أصبح تصوير شخصيات مميزة صادفها المسافرون في رحلاتهم موضوعاً رائجاً بين 


الهواة والمحترفين على السوناغ. 


هيرابوليس - ينبوع مياه حارة طبيعية, فريجيا 


1877 مور فرت غر في ةلقاع 8 
أنطونيو (أو أنطون جونيور أو أنطوان) شرائز هذه الصورة لهيرابوليس (باميوكال المعاصرة 
010 - بعد 1865) فى ظرى ترقيا كان العدقب جديا أن تكون عبر 
آلوان مائية على رسم بالرضاضص تلتقارية للراعى غير الأعرو ف وال سسا للد و كلش 
4 :للع 17 أنطونيو في 1837-1836. كمشهد عام تعد هذه 
الصورة من الصور الرائدة فى يحال بطاقات المعايدة. 
ينتمي أنطونيو شرانز إلى عائلة من الفنانين ذوي فى الأرمط القنهنة كاقف عيرايو ليس وفريجيا قيضا 
الأصول الألمانية استقروا في مالطه في 1818. عمل من المنتجع الصحي المشهور بالخصائص العلاجية 
انطونيو في فاليتا» ووصف بأنه «(© 726515168 2 ليتابيعه والمعابك: الى بت لكى 'ترافق تدفق المتعجدرين. 
2 11 ع1101م» أي «رسام مناظر ومشاهد تف بر كة المياة الحار 5 لصوي : هنا ثمة العلال السرضاء 
بحرية». وقد تعاون مع أخيه الأكبر جيوفاني العهيرة؛ الى تشكاك بصور ةا رائعة قعل التر سي 
(1882-1794) في مؤسسة العائلة للطباعة التي السريع لكربونات الكالسيوم من المياه الغنية بالأملاح 
نشرت طبعات من لوحاتهما المائية التي حملت المعدنية التى تتدفق فى سلسلة من البرك الضحلة 
توقيع «الأخوين شرانز». من 1823 وحتى 1847 رالكر شرو اسير ليق أب الأتراك اللراقع 
قام أنطونيو بعشر رحلاات على الأقل ا شرق باميو كال(«قصر القطن»)2 وهو الان معلم سياحي 
المتوسط ومصرء ووجد عملا كرسام مع رحالة مشهور. والمنطقة غير المأهولة بين الخرائب حول 
بريطانيين موسرين مثل روبرت باشلي في 1834 البركة» كما رسمها شرانز» فهي حالياً مليئة بالا بنية 
والفيكونت كاستلريا في 1842. ولاحقا عمل في القديقة, أما البركة القيلسه نشسها فهى بركة ساح 
التصوير الفوتوغرافي ومبكرا في العام 1851 أنتج داخل فندق باميوكال. 1 
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مركب خنجة بجانب الضفة الشرقية 
للنيل في الأقصر 
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أشيل كونستانت ثيودور إميل بريس دافين 
(1807 -1879) 

ألوان مائية 


3 دانفرجة/1 

كان الفنان والكاتب والألسني وعالم الآثار 
والرحالة والمهندس أشيل كونستانت ثيودور إمب 
بريس دافين أحد أولئك الأشخاص فائقي النشاط 
ومتعددي المواهب والمهارات العالية الذين يبدو أن 
القرن التاسع عشر قد أنحبهم. وقد وظفه حاكم مصر 
محمد غلى لكى يساغد غلى تحديث اليش والآنظمة 
الرراعيقغ الكيه استقال في العام 1836 بعد الخللاف مع 
السلطة الذي شحعه على العمل .كفرده. 

واشتهر دافين بين الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
مصرلمعرفته بالاثار المصرية ومهارته في نسخ نقوش 
مهمة وكتابات. في 1843 -1844 نقل سر إلى فرنسا 
«قائمة الملوك» (التي تعرف باسم قائمة الكرنك وتضم 
أسماء واحد وستين فرعونأً» وهي موجودة في متحف 
اللوفر - المترجم) من معبد أمون» في الكرنكء محبطأ 


عبيلة امعكه افية ير وسية أرلدت اطصرل عليها أيضاء 
وفي 1845 حصل على وسام الشرف الفرنسي. وقد 
نشر بريس عدة كتب احتوت على مئات الرسومات 

التى رسمها بنفسه. في موضوع «علم الآثار المصرية»» 


.ما فيها كتاب 5972616115© 1/101111122161115 1.2 


(باريس 1847)... وحول الثقافة الإسلامية وخاصة 
كقاب 33816 قاتتة ',[.. الذي نشرت أبحراء عله في 
9--/157. وقك زعم ابنه إميل بريس دافين ا 
وهو يستكشف مصر العليا والسفلى. ولكي بموّل نفقات 
رحلته فى نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن 
النام عشرء راقق بريس رمحالة عبر الديا » غناليا راسسا 
الرحلة لرعاته. وقد كتب بالألوان المائية 8024 1/17 
2215 897 2 .117 . [ 11[ عط ده . والمشهد من 
شاطئ الأقصر عبر النيل إلى جحبل قرنة على الضفة الغربية. 
لا نعرف بعد هوية 187.2.[ الذي استأجر الخنجة» أو 
قارب النيل الذي كان الطريقة المفضلة للتنقل بين الأمكنة 
الأثرية في مصر العليا. والوصف بالإنحليزية والشارة 
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(مسكن عربي في صحراء السويس) 
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نقلاً عن الكونت مانو أندراسي (1891-1821) 

لوحة من م. أندر اسي» 17111011116 0©170[611 065 16156 
010[ ,011 انزع ر) ,05111101211 111 /[5 4171010 

9 251آ1 ,1( 121190|1 11110 2111110 

طباعة حجرية (ليثوغراف) ملونة 

5 رعق / 


شق قناة السويس التي وصلت البحر الأحمر 

بالبحر المتوسط كان الطريق الأكثر مباشرة بين أوروبا 
والهند هو الطريق المسمى «طريق البر». هنا مجموعة من 
الرحالة الموسرين تعبر المقطع الصغير من الصحراء بين 
السويس والقناعر قر يعيدا على اليمين اترى الأهرامات» 
وإلى اليسار أحد أعمدة الإشارة التى كانت تهدف إلى 
إرسال إشارات على امتداد الخط. ‏ 

فى مقدمة اللوحة ثلاثة جمال» تمثل الوسيلة الأكثر 
اقليدية عق دوق انكلقية خرملة عريية. 

العربة التي تحرها أربعة جياد أسرع وأسهل طريقة 
للسياح للتنقل في الصحراء» في تناقض بِيّن مع 
الصعوبات التي عاناها الرحالة السابقين. وقد لاحظ 
الزوار في الخمسينات من القرن الثامن عشر أن سلوك 
الظريق العميجر لوعي بابك بهل بحيب قر أقر الليلاه العكية 
على الطريق. 

كان الكونت أندراسي المولود في كوزيش (الان 
فى سلوفاكيا) صناعيا تشيكيا ثريا ورساماً ورحالة 
قام بإدخال تقنيات حديثة على استخراج خام الحديد 
وصناعات المعادن في وادي ساجو. وقد تضمنت 
رحلاته الكثيرة زيارة إلى الهند والصين. 

ونشر سججحلاً عن .ربحلته هدلة بالتشيكية عنام 1853 
وبالألمانية عام 1859. هذه الصورة هي من الطبعة 
الألمانية. وقد تحولت صوره إلى ليفوغرافات من قبل 
يوجين شيشيري وفيكتور ادم ونشرت في باريس من 


43 ١| 


منظر -خصني موراني وجلالي عند 
مدخل ميناء مسقط 

1 

وليام دانيال (1837-1769) 

ألوان مائية 

6 االرعة 377 


كان وليام واتيال رسام مناظر طبيعية بالألوان 
الركاة واثاانا وسارأء بخامية الواضع بريطايا 
وهندية. وقد رافق عمه توماس دانيال في رحلة 
مكثفة في الهند بين 17/786 و10 وساعده على 
إنحاز اللوحات المائية التي نشرت لاحقاً تحت عنوان 
(مشهديات شرقية») (في ستة أجزاء» 1795- 
58). 

في 1793 أبحر الرجلان في طريقهما إلى إنحلترا 
من بومباي (اليوم مومباي) إلى مسقط على خليج 
عسات حيقف سمعا أثياء عم اشرب بين إنجلترا 
وفرنسا فعادا إلى بومباي ليكملا رحلتهما في العام 
العا كليا غير البخر. / بين اللو حات الزيتية والمائية 
لمسقط التي عرضاها ف الأكايية الملكية كانت 
نسخة وليام عن هذا المشهد والتي عرضت في 1831 
بعد أربعين سنة» من تلك الزيارة» علماً أن قلة من 
الفنانين الأوروبيين زاروا مسقطاً وصورها نادرة. 

كله الرسافين رما امكوكيات لباه نظ 
الفاتن» الذي يهيمن عليه الحصنان العائدان إلى القرن 
السادس عشر اللذان بناهما البرتغاليون. بعد القرن 
اللقافس عشر دشن البرتغاليون خظا تارياً حديدا من 
الاقديز إلى لشبو اهبر بر اس الرجاء الصالح» وسعوا 
بقوة السلاح لتأسيس سيطرة محارية على صعيد 
البهارات والسلع الأخرى من الهند وسائر اسيا 
الشرقية. 

وكانت سلسلة الحصون التي بنوها ضرورية 
لذلك؛ لأن أنشطتهم كانت تهدّد تحارة البهارات 
المربحة التى كان بمارسها مماليك مصر. بعد هزيعة 
المماليك في 1517» قام العثمانيون بدورهم 
بهجمات على الحصون البرتغالية كجزء من 
محاولاتهم الخاصة للسيطرة على الحركة التجارية. 


منظر لمسرح مايراء اسيا الصغرى 
1568 
لويس فرانسوا كاساس (1852/7-17/56) 
حبر صيني وألوان مائية 

4 اناللعة 7 


كان كاساس مخططأ بارعأ» رسام مناظر طبيعية 
وبورتريهات» ورحالة لا يضاهى. بعد الدراسة في 
فرنسا وإيطالياء سافر إلى صقلية ثم انضم إلى بعثة 
إلى دلماطية واستريا (سلوفينيا اليوم). فى 1754 
غادر فرنسا إلى اسطنبول مع الكونت دي شوازول 
غوفييه» السفير الفرنسى لدى الإامبراطورية العثمانية. 
لاحقا في العام 1784 انطلق في رحلة إلى سوريا 
ولبنان وفلسطين وقبرص ومصرء وعاد في يناير 
16 . لاحقاً في تلك السنة زار آسيا الصغرى 
واللجزر اليونانية» وعاد إلى روما في 1787. واستقر 
في باريس في 1792-1791 حيث نشر عدة مجلدات 
ضخمة من المحفورات بناء على اسكتشات قام بها 

تمثل الأطلال في هذا الرسم مايرا القديمة في 
ليسياء الآن يمير الخديثة على الساخل الجنوب غربى 
30 0 والاتسطار الكتيرة, 
وماس تعر عالاكرتاررباقي فى رقن كن 
الهدف منها أن ترضي التوق العارم لعصر ذهبي 
متتل كان تشارك به الكثيرون عن الرغاة ذوي 
الثقافة الكلاسيكية أمثال هذا السفير. فى القرن 
الثامن عشر كانت هناك قناعة راسخة أن الا يه 
بإدخال التعديالات على المناظر الطبيعية» وهكذا 
أطاع الفنانون ذلك. كما هو شائع فى عمل كاساس» 
فإن جمسو عالق الآثر الك و اليو نانيين الذي يدسهنو بن 
ويتنزهون أو يعزفون الموسيقى هم مجرد زينة إضافية 
ليسوب بد عي د اياك 
لطلى لذ فإن كاساس اند كرجا رق هذا ماده 
أسناسيهنا, 


لي 7 


007 
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لريس ذوبرية (18571-17889 

اللوحة رقم 33 ضمن مجموعة من أربعين ليتوغرافا 
من كتاب دوبريه 2 1© 41/161165 24 1/01/0496 
5 ,0115 ,©|201151011111102) 

طباعة حجرية (ليثوغراف) ملونة 

6 بالنرج8 717 


باسكناء غخطاء الرأس إن زي السيدة» الذي يكملة 
وشاح مطرز حول الخاصرة» هو نموذجي لما كانت 
ترتديه النسوة العثمانيات فى تلك الفترة» سواء كن 
مسيحيات أم ملياع, ا مه الرجل المميزة فكان 
يرتديها الأرمنيون الموسرؤن؛» كما المعطف الأخضر 
المهذب بالفرو. ويظهران في إطار بسيط إنما فاخرء 
وهو يحمل «كوبوك» (غليون طويل) الذي يبدو 
أن جميع الذكور كانوا يستعملونه في الإمبراطورية 
العثمانية فى ذلك الحين. 

ولد دوبريه وهو رسام لوحات ومنمنمات وحفار 
ليثوغرافي» في فرساي وتتلمذ على الرسام جاك لوي 


46 ا 


دافيك. وقد انطلق في رحلة مع ثلاثة من الإبجحليز 
هم هييت وهاي وفيفيان» إلى اليونان واسطنبول في 
9عظغ تم لين بوخمارست مع أمير هولدافيا ليقو 3 
بعدها إلى باريس. وعد ليثوغرافاته التي نشرت في 
5 في كتاب 2 اع 626©5 )له 2 ع0728 17 
5 »:0115631111110216) رائعة من حيث 
مهارة الرسم والتلوين اليدوي. ويظهر المجلد الذي 
يحتوي على أربعين ليثوغرافاً بجموعة متنوعة من 
الناس والأزياء خاصة من أصول يونانية. وهذه 
الطبعات تظهر أن الليثوغراف الذي لم يكن قد مضى 
على اختراعه أكثر من 18 عاما قبل 1797 قد تطور 
إلى درجة يمكن استعمالها في أفخر المنشورات» 
وحلث ثقنية الحفر بالكليشيه محل ثقنية الأكواثينت 
التي سيطرت على الرسومات التصويرية الملونة في 
الكتب نك ذللف اين , 


سيل اتوفاقه امظنيول 
19 

ولباميايج 843 1872-17 

حفر تهشيري مع بودرة الإسفلت, طباعة باللون البني 
والأخضر مع تلوين إضافي يدوي 

23 افالرعة 17 


تمثل هذه المطبوعة الكبيرة صورة دقيقة للسبيل 
الذي بناه عام 1732 أحمد اغاء وهو مهندس عمل 
في خدمة السلطان محمد الأول. كان في شوارع 
اسطنبول في السابق مئات الأسبلة ذات الأحجام 
الكبيرة والصغيرة التي كانت مصدر الحي من المياه 
ومكان تلاق اجتماعي بالضرورة. ويعتبر المسلمون 
أن من أصلح الأعمال بناء سبيل يوفر المياه المجانية 
للمواطنين» ومعظم هذه السُبل فيها شرح منقو 
حفور على بلاطاتها الرخامية. وقد عرضت اللوحة 
بالألوان المائية الأصلية من قبل بايج في الأكادكية 
اللكيةى 1825 مع اصورة مرلقة لمميل أهمة 
الثالث (الواقع قرب قصر توب كابي)» مشابهة على 
الأرحح للوحة مائية في مجموعة سيرايت. 
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وَيُعدٌ هذان السبيلان كالين مفازين عن سلوب 
العمارة العثماني الباروكي. قبة السبيل والأطناف 
الممتدة تضررت لاحقاًء ومع أن البناء أعيد ترميمه 
مؤخرا فإن عمل بايج هذا يظهره في بهائه الأصلي. 
ويخمن موؤؤرخو العمارة أن المنحوتة الرخامية 
المتألقة كانت في السابق ملونة بصورة زاهية» خاصة 
صفوف الأشجار المثمرة المنحوتة تحت الطنف» وفي 
عقبقة الأسر تظهر هذه الطبحة أنها رسمت بالتاكيد 
في بداية القرن التاسع عشر. وكان السبيل» يجحائب 
مسجد كيليك» على باشاء مركز الخياة المخلية. 
ويتضمن السوق المردحم الذي يظهر هنا تحاراً يبيعون 
المالآبس رو الأقمقة و الشواكة و اللقطورو انق وبوجها 
الحلويات مثل المهلبية. 

هذا السبيل كان يقع قرب ضفة الماء» على رصيف 
الميناء المزردحم بجوار التوفان أو الترسانة» لكن منطقة 
كط لسري تو امقر كييك كرو 1313 
أصبح السبيل بعيدا عن البح واخد ختفى السوق. 

لا نعرف إلا القليل جداً عن بايج. وهو زار اليونان 
أولا وتركيا في 1824-1816 ورا سافر لاحقاً إلى 
هناك خلال العشرينات والثلاثينات» وهذه الرحللات 
كات تور موات الشاهد حصورة إلا ص عن 


3 
الحا للا سرف 


اا ع 
ا - - اعسلمد 1 


السكان المحليين والأآببية» التى كات عليها طلب كبير 
عونك وال ند الكقير منها فى مموعة سورايقد 
أعمال الأكويتنت الملونة باليد في إطارها الواسع 

من التدرجات الخفية 12 قل ببهها جنوج ادب ء تطنيه 
كثيرا اللوحات المائية التي تنسخ عنها . ويبدو أن بايج 
حاول أن يظهر السبيل والسوق والسكان من دون 

الكثير من الأسلبة أو التضخيم؛ وإن ضمن الأنماط 
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مسايفة ألبانية 

9ظظ1 

الكسعدر غابرييل وكاس 7186018039 
ألوان مائية وجواش مع لون أبيض مقوّى بالغراء 
4 االلرجة 7 


كات المسجاريون الأليات» الذيخ يراتكوت الألسية 
الفضفاضة والمدحجون بالخناجر والمسدسات 
والسيوقي مر ضرعا مقضلة ادي القدانية 
الرومانسيين» وقد اختار بايرون أن يظهر في البورتريه 
الشهير الذي صوره به توماس فيليبس (في المجموعة 
الفنية الحكومية» السفارة الانحليزية» أثينا؛ وهناك 
تسا مقلدة عمها فى للحن الوطن لليورتريه: 
لندن) يالري الألباني. في بداية القرن التاسع عشر 
يزعم أن الآلبات كانوا الأشرس ضمن القواتق 
العسدكرية الكمانية وهباك الكثير هن أواصياقب 
الرسالة أكيرهم الأويبء فى هله لللوحة لذاقية كر 
ديكامب على التوتر بين المتبارزين وهما يتفرسان 
واحدهما بالآخر» ويتقاتلان بسيفيهما المميزين 


القصيرين. وكل واحد منهما يحاول طعن الآخر 
بينما عباءتاهما وتنورتاهما الطويلعان (الفستان) 
يلتفان حولهما. ويزيد من قوة التصوير الدرامي 
الفرسان الذين يقتربون على ظهور الجياد في الخلفية؛ 
أملاً بأن يتدخلوا قبل أن يئدي الصراع إلى نهاية 
مأساوية. 

نتتجت مواضيع ديكامب الشرقية من زيارة قام بها 
إلى اليونان وألبانيا وتركيا في 1827 - 1828. في 
حياثة أصبح ديككامب يوازي رساما رومانسياً آخر 
فاقه شهرة هو ديلاكروا. بطبيعة الحال اختار ديكامب 
هنا متعمداً موضوعاً يعرف أنه يروق لمزاج رعاته 
الرومانسيين» مع أنه يمكن أن يكون شهد مبارزة 
كهذه بالفعل. فالمسايفة التى تتسبب بها إهانات 
اشرق عرسربة كانت تظهر غالبا فى 'لقاقاك غيدة 
وفي ذلك العام نفسه 1829 تسايف دوق ولنجتون 
(بثياب أبسط من هذه) مع لورد ونشلسيا في حقول 
باتريسيا المليئة بالسبخات. 


«بيادير» من شيماكا في أذربيجان 

12 

الأمير جريجوري جريجوريفيتش غارغين (1810- 
3) 

ألوان مائية وجواش على رسم بالرصاص 
6 الرعة 17 


درس غارغين الفن - وهو ابن السفير الروسي 
إلى روما - في إيطاليا. وعاد إلى سانت بطرسبورغ 
في ,1832 نع أرسل في مهمات ديلوماسية إلى 
عيوفخ واسطفيول. .وقد تزار القوقاز الي كادت اترخاد 
خضوعاً وقتذاك للسيطرة الروسية. وهذه المنطقة 
الجبلية النائية نادرا ما كان يزورها الفنانون الغربيون 
في القرن التاسع عشرء لذا فإن رسومات غارغين 
التي رسمها في الأربعينات من ذلك القرن هي سجل 
لين اللأزياء الظارديةا لهسي أشر يبان سور جار 
مع أن هذا الرسم مذيل بحواش عن الزي والألوان 
وتفاصيل أخرى؛ فهي غير موجحودة في الليثئوغرافات 
الملونة في مجحلديه المنشورين في باريس بين 1845 
و1850 بعنوان 211601650116 2116256 12 
أ 10201115 »23553865 :5061265 211 
211225 11 ©6»05111112. 

زهو وصور عدا فعاة راقصية عن قبياكا الى اقعة 
إلى الغرب من باكو (عاصمة أذربيجان). وكانت 
هده الفتيات مشهورات بجمالهن الفائق وبرقصهن 
الحسيئّ. وقد استعمل غارغين الكلمة الفرنسية 
2 التي كانت توصف بها الفتيات 
الهنديات الراقصات» مع أن الكلمة برتغالية في 
نهاية المطاف وليست هندية. وقد يكون غارغين 
تأثر بأوبرا باليه :1,2522201 غ© 10111 .1 التي 
قدمت للمرة الأولى في دار أوبرا باريس عام 1830. 
هنلة اللوحة الماكية تذكر بالليقوغر اقات: الشعبية الملوثة 
لراقصي الباليه ومغني الأوبرا المشهورين على أغلفة 
دفاتر النوتات الموسيقية. وكانت هذه تباع كأغلفة 
موسيقية في باريس ولندن في الثلائينات من القرن 
الثامن عشرء لكنها في حقيقة الأمر مثّلت شكلاً 
مهذبا من الصور الحسية التي تعلق على جدران 
غرف النوم. 
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باب متولي في القاهرة 

0 م 

دافيد روبرتس (1864-1796) 
ألوان زيتية على الخشب 
16 اشع 17 


أبعت اللو عات الرسة التي لعودورى أميككية 
مذكورة في الكتاب المقدّس أكثر رواجا في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. ويرجع هذا جزئياً إلى 
الصحوات الدينية المسيحية في بريطانيا» وجزئيا إلى 
السهولة المتزايدة لدخول مصر وفلسطين بالنسبة إلى 
الفنانين والسياح. 

وفرت مصر للرسامين مصدراً مهما للأطلال 
المذهلة لمصر الفراعنة والأبئية الرائعة للقاهرة فى 
العصور الليسطيى الأنطقة اللصبورة هذا عن لقاع > 
الكبرى هي بوابة المتولي (هو الاسم الذي تطلقه 
العامة على باب زويلة» إذ كان يجلس فى مد خله 
«متولي» سبي ضريبة الدخول إلى القاه ق 
المترجم)؛ وهي إحدى البوابات الثللاث للمدينة؛ وقد 
بنيت في 1092. وكانت هذه معروفة أيضا باسم 
باب متولي (ومن هنا عنوان اللوحة). 


أما المنارتان التوأمان فوق البوابة فهما جزء من 
مسد السلطاك المكيد (المكيد آبو النصر شيخ بن 
عبدالله المحمودي الشركسىء توفى فى 1421 
5- المترجحم). والذي ع فاك[ البو اباك ببق 50 ]| 
و1421 1 

أمضى دافيد روبرتس ستة أسابيع في القاهرة» 
قاصدا موازنة تصوير معابد مصر القديمة مع رسومات 
للعمارة الإسلامية. وتحسد مهارته يصورة قراماتيكية 
العمارة والشوارع الحية معأ وهو مدين بهذا إلى عمله 
المبكر في المسرح والأوبرا. وقد حقق شهرته أولا 
في بريطانيا في عشرينات القرن الثامن عشر كمصمم 
ديكورات ورسام للمنصات المسرحية والمشهديات 
البانورامية في المسرح الملكي وفي دروري لاين وفي 
كوانفقت غخاردل. 


القرن الذهبى, القسطنطينية 
10[ظ]1]1 


وليام ليونيل ويلي (1931-1851) 
حفر جاف 
9 الي 17 


كان مشهد القرن الذهبي في اسطنبول موضوعاً 
غير اعتيادي لوليم ويلي؛ وإن كان هناك تشابهات 
بينه وبين أحد مشاهده المحلية المفضلة وهو حوض 
لندن (وهو اسم يطلق على ذلك الجزء من نهر تايمز 
الذي.ية الجانب الجنوبي من مدينة لندن - 
المترجم). كان القرن الذهبي مكتظاً أيضاً بالسفن 
الدولية» ويتضح الطابع المحلي المحدد في ذلك 
الميناء بدقة من خلال معالم معروفة جيدا. وفي حين 
تسيظر كاتدرائية سانت بول (القديس بولس) 


وجامع فاتح كامي إلى اليمين» مع برج وزارة الحرب 
(السير عسكر) في الوسط. 

في بريطانياء الجزيرة الصغيرة» حيث أمكن التوسع 
الكبير للامبراطورية فقط عبر الأساطيل الضخمة 
مخ السقن» كانت المخيلة البحرية بعرءا فهما خخ 
محترف الكثير من الفنانين. وكان ويلي رساما بحريا 
بالألوان الزيتية والمائية» وكان رساما وحفارا فى ان 


معا. وقل ”2 ف الأكادعية اللكة لكنه درس 
أيضماً بعاء السشى للق يساعله كلل فى رمسدرساقة: 


بها أن دقة التفاصيل كانت مطلباً للكثير من الرعاة 


الذين عرفو البحر شغيصيا. كاقت رسوماته البحرية: 
وحفرياته مثار إعجاب في حياته» وبعد فترة من 
الؤهمال» عاذت شعبيتةه من جديد. وقد صور شتى 


المشهد فى لندن» فهنا تسيطر على خط الأفق منارات 
جامعين ضخمين» الجامع السليماني إلى اليسارء 


أشكال الإبحار والسفن البخارية وهو مشهور خاصة 
مشاهده التى تعكس أجواء التايعز وميدواي. 


) 5 


قلعة الصليبيين, جزيرة جرايا 
(جزيرة فرعون. أيلة, خليج العقبة) 
.ةا 

ماريا هاريبت ماتياس (ني روستورن) 
ألوان مائية على رسم بالرصاص 
3 االرجة 17 


أيلة» وهو موقع أثري في الأردن اليوم؛ قرب رأس 
خليج العقبة» كان في الأصل مستعمرة رومانية. وقد 
أخذه المسلمون من البيزنطيين» ثم خلال القرن الثاني 
بنى بالدوين الأول حاكم القدس قلعة على مقربة من 
جزيرة الفرعون. وحين عاود صلاح الدين السيطرة 
على العقبة في 1182» أصبحت القلعة معروفة باسم 
قلعة صلاح الدين. 
المملوكي السلطان قانصوه الغوري (حكم 1501- 
6)6 ثم وقعت تحت السيطرة العثمانية. 


5 71 
وروي 


الرغم من تصنيف ماريا هارييت ماتياس 
ازيانة ساوية قات هنا لا وضال سيار انها كما 1 
بالألوان الماثية. ولا نعرف إلا القليل جحداً عن أعمالها 
أو حياتهاء ببساطة لأنها كانت امرأة» ول تكن 
بحاجة إلى بيع لوحاتها أو عرضها. بصورة نموذجية 
يؤتى على ذكرها (في كتاب بورك 12120160 
61257 3) فقط لأنها تروجت جايمس ماتياس (ولد 
2 من كاتسفيلد لودج» فاريهام؛ هامشير. 
ووفقا لجزء من يومياتها في 1857-1856» قامت 
ماريا مع زوجها و«إدي» (على الأغلب شقيق 
زوجها إدوارد ماتياس) في رحلة إلى إيطاليا ومصر 
وسوريا وفلسطين ولبنان. والرسومات التي بجسد 
هذا الموقع بالذات نادرة جداًء وهذا مفاجئ نظراً إلى 
موقعه وعساركه ,وتاريعه. هذه اللوعة للاقية كانت 
جزءاً من ألبوم مناظر - خاصة لمصر - قامت بها 
ماريا خلال جولتها. 


5 


مقهى تركي؛ اسطنبول 
14 

الويسوس روزاريوس أماديوس ريموندوس أندريس 
المعروف باسم أماديو, الكونت الخامس بريزيوسي 
(1882-1816) 

رسم بالرصاص وألوان مائية مع لون أبيض مقوّى بالغراء 
4 االلرعة 17 


كان بريزيوسي نبيلا مالطي المولد رفض رغبة 
عائلته بدراسة المحاماة لكي يحترف الفن. ومنذ العام 
0 وحتى وفاته بعد أربعين عاماً عاش وعمل 

في اسطنبول» وعرف بلوحاته الحيّة التي تمثل مختلف 
الأعراق والثقافات في أكثر المدن كوزموبوليتية في 
ذلك الزمن. وقد اكتسب شهرة خلال فترة من الزمن 
في أوروبا الغربية لأن عدداً من الرحالة (منهم في 
9 أمير ويلز) أخذوا صوره معهم كتذكارات 
لرحلاتهم. وأدت شعبية أعماله إلى نشرها في 
باريس عام 1858 نحت عنوان 516011150111 
عكأا لتتعامدظ 01 كمداملاء»ة11مء116]. 

هذه الصورة هي مثال جيد عن ملاحظة برزيوسي 
الدقيقة للحياة العثمانية في زمنه» وقد خططت 2 
بسرعة لكنها مليئة بالتفاصيل الدقيقة. وهناك مجموعة 
كبيرة من الشخصيات» - جميعهم جميعهم دليل على الميزة 
الكوزموبوليتية لاسطتبول في القرث التاسع عشر. 
إلى الأيسار فرى ساق »:(جسرحة مح العازقرن)ة 
ويوناني بغليون طويل وشاب إفريقي يقدم له الجمر 
حاملاً في الوقت نفسه نرجيلة» كما نرى مولوياً 
أو درويشاً يلبس القلة» رداء الرأسء المميزة. وفي 
الخلفية نرى مجموعة من التجار. وفي المقدمة تاجر 
آخر معه كوبوك وعتد البابي متسولة سافرة الو بخه. 
وإلى اليمين شركسيّ يبرز سلاحه في مقدم معطفه 
بورناليان اخرلة يبطدانا, والقيني تقبية هو بي 
باروكي باذخ ينتمي إلى القرن التاسع عشرء على 
الأرجحح على ضفة القرن الذهبي. وتظهر بوضوح 
عيدة قبن : إلى السار صميرغية مع الثراجيل و امريد 
من الأنابيب وجرة ماء كبيرة؛ وخلف ذلكء في 
الراويااء سرقد فين القيبية والفسم للقلزيين, 
الى وار اليواناق فى اللقدمة إلى اليمين فصان 
قهرة وعافله لعفل . يفن الرفيظ ناغويرة كييرة: 15ت 
الفرظ. مهنا ريد الشمرة ايع اأصييشى. 
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نافورة السراياء القسطنطينية 

(مشهد لنافورة أحمد الثالث عند بوابة 
الباب العالى» اسطنبول) 

200100 
جافس روبرتسوة 71888-14181339 
طباعة بالسوائل اللزجة السميكة 

0 - 2988 الرعة 17 


يعزى للفنان ديلاروش قوله الشهير «ابتداء من 
اليوم مات الرسم» حين رأى للمرة الأولى ما يعرف 
باسم التصوير الشمسي الذي جرى اختراعه عام 
9 . ربا كانت هذه محرد أقاويل لأنه استمر فى 
لسع إلى ححياة سهنية نابسحة كرسام كما آله روج 
بفعالية لفن التصوير الفوتوغرافي الجديد. وكان 
الاعتقاد بأن التصوير الفوتوغرافي سيحل فوراً محل 
الرسم خاطتأء ولو أن الكثير من رسامي البورتريهات 
كان عليهم أن يتمرنوا سريعا كمصورين فوتوغرافيين 
للبورتريهات لكي يحصلوا على رزقهم. ومند البداية 
اعتبر التصوير الفوتوغرافي شكلا مفيدا من النسخ. 
وأحد السيااه الأولى «النتقش على النحاس الشمسسي ) 
كأنه كان استمرارية معاصرة لتقنية الحفر» لكن معززة 
بور الشمس. 

م يكن بوسع التصوير الفوتوغرافي منافسة الرسم 
في البداية» .ما أنه أنتج صورا باهتة سريعة الزوال 
بالأبيض والأسود, دقيقة بالتفاصيل لكن تفتقر إلى 
اللون. كان يمكن تلوينها باليد» مثل عمليات الرسم 
الطباعي الأخرىء لكن لم يكن وارداً فعل ذلك إلا 
على الصورة الأصلية ولم يكن يسهل التلاعب بها. 
وصورة نافورة أحمد الثالث هذه هي مثال جيد عن 
حسنات هذه التقتنية وسلبياتها. قالصورة أبحادية 
اللون توحي بجو من الإهمال والتحلل؛ وإن كشفت 
ادلو سرهة عن اضيا الحمارق البمنى كع دن لوق 
وحياة مماقد تمنحه اللوحة» وبائعو الشارع يبدون 
جزءا من المشهد البائس. وفي حين كانت اللوحة 
لتشدّد على الطبيعة المشهدية لأزيائهم وأدواتهم؛ فإن 
هذه الصورة تنشد د على فكرة البؤس البليد. ويعبب 
بطء زمن العرض في العمليات التصويرية الأولى» 
كان يجب أن تبقى الأشكال ساكنة ممتنعة عن أي 
حركة. 

كان الاعتقاد بأن التصوير الفوتوغرافى هو وسيط 
أمين (على عكس التخيل في الرسم) في صلب 
الحماسة المبكرة للتصوير الفوتوغرافي» لكن الصورة 


الفوتو غرافية شك ألا تقل تضلياة عن أي صبوراة 
أخرى. فهي حرفياً انعكاس لشكل ما من الواقع» 
لكنه مشوه بتحيّر المصور الفوتوغرافى. فمشغل 
الكاميرا يستطيع اثثقاء ما يريد أن يصوره وأن يخوله 
إلى صورة بالأبيض والأسود ببعدين على الورق» 
غالبا مع تفصيل مربك أكثر مما يتطلبه التأثير الفني 
أو المعلومات. لم تستطع هذه الوسيلة أن تحل محل 
التمييز الخفى للعين البشرية المباشرة» ولهذا السبب» 
فإن تفناصيل ريات الأثرية ترسم باليف إلى وميه 
هذاء .ما أن التصوير الفوتوغرافي لا يستطيع أن يختار 
بصورة آلية التفاصيل المهمة ويحذف غير المهمة. 
ومع ذلك كانت أهميته بالنسبة إلى مؤرخي الآثار 
كوسيلة لتسجيل البنى المعمارية فائقة الأهمية. ومن 
الموكد أن هذه الصورة استعملها المعماري ريتشارد 
فيني سبيرز (انظر ص 57). 

ارتفع التصوير الفوتوغرافي كفن وهبط في التقدير 
العام بنهاية القرن التاسع عشرء مع اختراع الكاميرات 
الرخيصة التي تقوم بالتصوير الفوري والتي بإمكان 
الجميع استعمالها. وعلى الرغم من أنها أصبحت 
تقنية عصرية ضرورية في بداية القرن العشرين» فلم يعد 
اكتشافها كشكل فني مهم من أشكال القرن التاسع 
عشرء إلا مع معارض المتاحف في الستينات من القرن 
العشري:. وق عر ومن سفيد بححيمك يات أب سشباهد 
تصور الماضي المندثر ذات قيمة اليوم» بصرف النظر 
عن الو سيلة أو الفبان. 

تلقى جايهس روبرتسون تدريبه كحفار لقطع 
العملة المعدنية والميداليات على يد وليام وايون في 
تار اللسكوكات الملكية) فى لددن» وقد.وظق 
(مع آخرين) من قبل السلطان عبد المجيد في 1841 
لمحديث دار المسكوكات الإمبراطورية فى اسطببول: 
وفى زهاء العام 1853 بدأ بالتصوير الفوتوغرافي وفي 
5 أنشأ شراكة مع مصور آخر هو فليس بيتوء 
الذي تزوج شقيقته في العام نفسه. وقد واصل العمل 
في المسكوكات والتصوير الفوتوغرافي لاسطنبول 
ومدن أخرى في الإمبراطورية العثمانية حتى باع 
شركته فى 1867, واستقال من ذار المسكو كارق فى 
1881 وسائر إلى اليابات معاوه الافضماء إلى بشده 
الذي كان قد استقرّ في يوكوهاما. كانت صوره عن 
المدن تعنى بالعمارة بصورة خاصة:؛ مع أنه سجل 
أيضا ما بعد حرب القرم في سيباستبول. 
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97 الأهرامات 

1860 
فليس بيتو (1908-1825) 
طباعة بالسوائل اللزجة السميكة 
0--211.2692 بخعع 1١7‏ 


(انظر حى 10 1): ولالتقاط هذه الصورة» استغل بيتو 
الأهرامات مكسوة أصلا بطبقة من الجير الناعم من 
الحجارة المربعة المصقولة» لكن معظمها تم تحريده 
وإعادة استعماله فى بناء القاهرة فى القرون الوسطى. 


-8 
. 


التقط فليس بيتو صورا في اليابان والهند وأثينا 
واسطنبول والقرم وفلسطين. وانتقل أخيرا إلى 
يوكوهاما في 1863» وبعد العام 1877 استقرٌ في 
بورما. بين الحروب التي صورها الثورة الهندية”") 
وما بعده في 1857 (مع شريكه جايمس روبرتسون). 
وقد صور حرب الأفيون© في الصين في 1860 
والحروب الاستعمارية في السودان في الثمانينات من 


(1) الثورة الهندية أو ثورة السيبوي؛ وهم الجنود الهنود ضمن شركة 
الهند الشرقية البريطانية الذين تمردوا احتجاجا على استئثار هذه 
الشركة بكل خيرات البلاد (المترجم). 

(2) خرب الأفيون: قامت نيرع الصين وبريطانيا بسبب محاولة الأولى 
الحد من زراعة الأفيون واستيراده» مما جعل بريطانيا تواجهها 
اموي يأ بيب الأرباح الطائلة التي كانت تحتيها من تجارة 
الأفيون في الصين (المترجم). 


حيده به متام سعبع 77 اد 
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مخيم في بيروت, السابع من مايو 
12 
فرانسيس بدفورد (1894-1816) 
طباعة بالسوائل اللزجة السميكة 
من مجموعة جولة في الشرق 
9 االرجة 17 

بدأ فرانسيس بدفورد كرسام معماري ماهر ثم 
حول مواهبه في الرسم إلى الليثوغرافيا. عمل لدى 
موأسسة ((داي وأبناوئه» عدي رسم مجموعة كبيرة 
من اللوحات لكتاب قواعد الزخرفة (1856) الذي 
بدفورد. وقد اختبر بدفورد في التصوير الفوتوغرافي 
أول معرض سنوي لجمعية المصورين الفوتوغرافيين» 

وتولى بدفورد مهمات عدة لصالح الملكة, 
وبالنتيجة صار مفضلا لدى البلاط الملكي فأرسل 
في 1862 لتوثيق رحلة أمير ويلز إلى البحر المتوسط 
ومصر والأرض المقدسة وسوريا. من وجهة نظر 
تحارية كانت توليفة المواضيع غير المألوفة والعلاقة 
بالبلاط لا تقاومان. من بين 200 صورة التقطها (مما 
فيها هذه) أنتتجت مؤسسة «داي وأبناؤه» مجلدا بيع 
سعر 43 بجديهاً وكات يعد مبلغاً بافظأ فى أواسظ 


بورتريه للسيد ليفيت بري تركي 
10 

جان إتيان ليوتار 1702 - 1789) 
باستيل 

7 االذرعة 17 


يُعدَ هذا البورتريه الرائع نموذجياً ضمن اتحاه ليوتار 
الواقعي في رسم البورتريه. هنا السيف اجالس بشاريه 
الملتوي المميز هو السيد ليفيت» الذي كان صديقاً 
مقرباً من الفنان. كان تاجراً بريطانياً في اسطنبول 
يُزعم أنه تبنى أزياء الأتراك الموسرين ونمط عيشهم 
لكي يختلط اجتماعياً بالمسؤولين الأتراك وأصحاب 
المقام الرفيع الذين يمكن أن يسهلوا أعماله التجارية أو 
يعوقوها. كما يمكن أن يكون وجد متعة» مثل كثير 
من المغتربين» بارتداء زي مترف والجلوس على كنبة 
وثيرة» بينما يستنشق الدخان البارد والعبق من غليونه 
(الكويوك) ويلعب بالطبيش أو المسبحة. وقد أعاة 
ليقيته استعمنال هذا البوررتريه للسيد ليقيت (اليسار) 
في لوحة أخرى زيتية أكثر شهرة» موجودة الآن في 
متحف اللوفر بباريس (اليمين): ايع ار برام عبالييا 
على كنبة مصغياً بكل استمتاع للشابة ميل هلين 
غالفاني» التي ترتدي أيضا ثوبا عثمانيا رائعا. وهي 
تعزف على الطنبور التركي الكبير» وهي الة وترية 
شبيهة بالمندولين. 

ولد ليوتار في سويسرا ودرس في جنيف وباريس. 
وقد سار إلى إيإطانيا وافقى في خابرركسة السير.وليام 
بونسونبي (1793-1704)) الذي أصبح لاحقاً 
الأيرل الثاني لبيسبوروء والذي رافقه إلى اسطنبول في 
8. وقد أمضى ليوتار أربع سنوات هناك» وأنجر 
عدداً من الاسكتشات للتجار البريطانيين وعائلاتهم 
عن كاتر | شيميخ سباك وكات بقعو يا بالدي 
الذكوري والنسائي العثماني» وعاد ومعه ليس فقط 
صوراً ولكن أيضاً نماذج من الزي العثماني إلى فرنسا 
والنمسا وبريطانيا. كانت رائجة في فرنسا وإبحلترا 
موضة ارتداء الزي العثماني» واستغل ليوتار هذا 
الأمر تماماً. وتدمتع بورتريهاته» سواء بالزي الشرقي 
أو الغربي» وسواء تصور الإمبراطورية ماريا تريزا أو 
خادمة تحمل وعاء شوكولا» بواقعية شديدة. وكنوع 

من الترويج الذاتي» ارتدى ليوتار الزي العثماني 
وأرختى ليعه» نا مبحه منظهرا غريباً ولقب «الرسام 
التركي ». 
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هالاكو ميرزاء الأمير الفارسي 

(بورتريه للأمير هولوغو ميرزا) 

43ظ]1 

نقلاً عن السير دافيد ويلكي (1785 -1841) 
اللوحة رقم 7 من 5 ' 71/171116 1001/10 511 
منزوظ ١ت‏ ,0 11[ ,لزءع |1111 111 5/6115 
0 و1841 

صبغات حجرية (لينوغراف) خفيفة 

27 بابفرجي 17 


كان دافيد ويلكي وجون فردريك لويس في 
اسطنبول في 2»1840 وكلاهما زار الأمير ورسم له 
الجديدة. كان الأغير هولوغوغ ابن عم شاه فارس» 
في المنفى» بعد أن حاول والده الاستيلاء على 
العرش وفشل. ووفقا لويلكي كان يعيش الأمير 
«فى القطسنطنطينية وفقا لمعونة يتلقاها من الحكومة 
التركية. بعد أن كان ناشطاً في المؤامرات السياسية 
فإن عودته إلى بلده لن تكون موضع ترحيب» 
وستتكون شظراعليه». 
اهلك النياة الريفية الأسكلمدية ولذعقا على 
مواضيع أكثر محلية مثل «سجناء تشلسي يقرأون 
أخبار معركة واترلو (1822).» التي كلفه بها دوق 
و لنتجتونت. 

في سنوات 1828-5 سافر إلى نار يس 
وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا ورسم العديد من الصور 
التاريخية وفي 1841-1840 زار الشرق الأدنى 
بأصالة التمثيل لهذه المواقع. وقد أراد ويلكي وهو 

لسوء الحظ توفي على متن سفينة في طريق العودة 
إلى إنحلترا ودفن في البحر. وقد أعيدت طباعة دفتر 
فهور امع لفياة البرمية فى مالملة ين اللبشرغر اقات 
على يد جوزيف ناشء الذي مح في حفظ عفوية 
رسومات ويلكي وألوانه المائية وحيويتها. رغم 
أنه لم يحقق سلسلة صور الكتاب المقدسء» فإن 
الليثوغرافات تبقى أهم تذكار لعمله في الأراضي 
الضباتةز 


حساب مفاجئ, القسطنطينية 
13 

جون فردريك لويس 1876-1804 
ألوان زيتية على الخشب 

6 -1005 مققة 1 


للوهلة الأولى هذه اللوحة هي نسخة إكزوتيكية 
وبالأحرى خفية لما لابدذ من أنه كان دراما منزلية 
شائعة في إنجلثرا العصر الفيكتوري. في منزل ترك 


الطابع فارسي موسر كما يبدو من ثيابه يوبخ خدمه 


الذين يبدون مراوغين وهو يراجع كشف حساب 7 
مرتفع للمصاريف المتزلية. لسبب ماغير مفسرء لا (05000| 
يشير لويس لعن أن هدا بورسريه للآمير هولوغو ميرزاء ١‏ ا ا 
١‏ 9 : - 50 ارا 6 
كان لويس والرسام دافيد ويلكي في اسطنبول في 
0. وكلاهما زار الآمير ورسم بورتريهات له 
ولمنزله. رتنا لم تكن المعونة التي ييحصل عليها من 


الحكومة العثمانية كافية له لكي يسدد كل فواتيره» 
خاصة أن الأمير كان يعيل على الأقل بيتين وجارية 
حديدة. رغم أن ويلكي أراد استعمال وجه الأمير 
البييل كنموذج للسيد المسيح؛ فإن لويس (الذي 
رما كان عالما بنية ويلكي) يصور.مكر الأمير ككائن 


شديك الدنيوية. 
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الشيخ عبد القادر المغربي 

1-44 
غودفري توماس فيغنى (1863-1801) 
رسم بالرصاص وألوان مائية 
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- ليس شاتعا كثيرا نو نبيق ضور السعح ة» لكن الشيخ عبد 
القادر المغربي» الذي عرف بلقب ساحر مصر» وصف 


) روج من قبل الكثير من الرحالة الذين زاروا مصر في الربع الثاني 
0 م القرخ الناسع عقر و قد غرافب بإقامة لياق قد 

0 خا مين الثترية سبع عشرء. وفدل عركب بإقامة - ت حضير 
7 0 0 1 ا لاي سويز عاردنر «#يلكتسوان: ليون دي لابو رقا 355 

7 ل برودوء إليون واربورتن» إيزابيلا رومر» كولونيل بارنيت» 


حون فردريك لويس وغيرهم. وقد جعله إدوارد لاين 
صاحب كتاب «(عادات وتقاليد مصر الحديثة» (1836) 
شهيراً من دون قصد من خلال وصف جلسة تحضير أرواح 
أقيمت في العام 1833» وفيها يبدو أن الشيخ أجاب أجوبة 
دقيقة عن أناس يعيشون في بريطانيا لم يكن يعرفهم. وكان 
العيو عه الاوز الجزء المركزي في هذا الطقس يقوم على اختيار فتى بصورة 
7 ملو ايل ويظلي بع أ مدق طقسم اشير يكسف ل 
ظ : كفه. والصبي (ايرى» صوراً في النقطة ويجيب عن الأسئلة 
4 التي ينقلها إليه الشيخ. 
تحمس لاين في البداية لهذا العرض السحريي» وقد 
اعترف هو واخرون أنهم لم يتمكنوا من تفسير كيف فعل 
الشيخ ذلك. ولكن مع مرور السنوات تزايدت شكوكهم 
بقدرات الشيخ. ظل هذا الأخير مصدر جذب سياحي وجاء 
وصفه حتى في دليل موراي عن القاهرة» لمدة عشرين سنة 
وضار يف جليدائك اك شفاقا فى كماليةا بحياقة و للد را منا 
فكو من اقلم أبعويد وقيقى كان الاغعيام با كاله يسدى 
«التغييب» (التنويم المغناطيسي) في ذروته في حينهاء وهناك 
جلسة مشابهة في باريس في الأربعينات من القرن الثامن 
عشر» يستعمل فيها وسيط فرنسي» سجلها الموقر شونسي 
هاير تاونشند» وهو متبرع كبير لمتحف ساوث كنسنغتون 
(متحف فيكتوريا وألبرت). 
كان فيغني فناناً هاوياً ورحالة لا يعرف الكلل من سلالة 
هجوينوت (وهو الاسم الذي يطلق على عاد الكية 
البر وتسشاتعية الاصالاحية الفرفسيةه أو الكالقينيين القر لأسيين 
- المترجم). وقد سافر في بريطانيا والقارة الأوروبية وشمال 
أمريكا وتركيا وفارس والهند وكشمير وبالتيستان وولاية 
لداخ الهندية وأفغانستان ومصر وفلسطين وسوريا والتروج 
وجزر الهند الغربية والمككسيك ونيكاراجواء ونشر كتبا عن 
رحلاته. واكتسبت رسوماته المائية التي تصور أولئك الذين 
التقاهم في رحلاته أهمية أنثروبولوجية وتاريخية جمّة. 


| 4 


الساحر المصري يقيم جلسة تحضير أرواح مع 
مجموعة من الأوروبيين في القاهرة 

156 ْ 
جوه طرقريك تريس 21859:6-1180245 

رسم بالرصاص والطبشور الأحمر 

6 االلرعة 17 


رغم أن هذا هو بالكاد رسم أولي» اسكتش أو 
ملحوظة مباشرة ببساطة» فقد ضمناها هنا لأنه فى 
الحقيقة يظهر (الساحر المصري» الشيخ عبد القادر 
المغربي خلال العمل» ومن المحتمل أن يكون ذلك 
في منزل لويس. الشيخ ظاهر بوضوح في الوسطء 
والشكل الجاثم أمامه يشير إلى الفتى اليافع في وضعية 
ركوع يحملق في نقطة الحبر في راحة كفه؛ محيباً 
عن أسئلة صعبة يطرحها عليها الحاضرون. ورغم 
أن هؤلاء يرتدون ملابس شرقية» فإنهم معرّفون 
على لصاقة تعريف قديمة بوصفهم أعضاء بارزين في 
المجتمع الأوروبي في القاهرة» .من فيهم هنري أبوت» 
وجحوزف بونومي والكولونيل بارنيت»؛ القنصل 


البريطاني في القاهرة. للأسف لو كان لويس قد 
المطورة لم تكتشف بعد. تظهر الصورة أيضا كيف 
على الورق سريعا ثم يعمل ببطء عليها وينهيها بتلك 

رغم أن بعض هذه الاسكتشات الأولية بقي» 
فيبدو أن معظمها ضاع أو تلف. 
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بورتريه لمحمد علي باشا 

142 1 
جورت فردريك الويس (01:876-1864 
رسم بالرصاص وألوان مائية 

0 -11.16© :خرعق 17 


كان محمد علي باشاء وهو مسلم ألباني» حاكم 
مصرء يدين صوريا بالولاء للسلطان التركي» لكنه 
يحكم في الحقيقة» ويقوم بتحديث بلاده بصورة 
جحذرية كأوتوقراطي. وقد ذبح المماليك الذين 
حكموا قبله في 1811 (انظر ص 104). جرى 
تكليف دافيد ويلكي من قبل محمد علي برسم بورتريه 
له» ولويس أيضا رسمه وأفراد من عائلته. ويذكر 
اللورد إلفينستون» حاكم مدراسء هذا البورتريه 
في رسالة إلى شقيق لويس فردريك كريستيان في 
ميسور» وهي موؤؤرخة بتاريخ 24 سبتمبر 1845: 

... لقف استمتعت ثائية برؤية ألخيلك الأكبر فى 
طريق عبوهاتى الطعء القنانت, كال يعيش فى أتكثر الحيك 
القاهرة اتساماً بالطابع العثماني» في بيت يمكن أن 
ووقر مواق لتصقل القو ريات السنوية والكيات عن 
العمارة الشرقية التي تظهر في باريس ولندن. وقد 
أرراق رمسا رإالعا لمحم على ب الرسم الافضل فى 
حقيقة الأمر» الأكثر شبها الذي رأيته» وقد رأيته بعد 
ربع ساعة من مقابلتي لصاحب البورتريه نفسه. 


أديل هانم اقوأة فركية مق اسظطبوال 
14 

ألويسوس روزاريوس أماديوس ربموندوس أندريس 
المعروف باسم أماديو, الكونت الخامس بريزيوسي 
(1882-1816) 

رسم بالرصاص وألوان مائية 

0 -1(.34 :للعة 7 


هذه الدراسة الحساسة هى واحدة من 

البورتريهات المباشرة التي يرسمها فنان أوروبي لامرأة 
تركية» التي في ذلك الزمن ما كانت عادة لتنكشف 
أمام رجل تركي» ناهيك عن ملحد غربي» ما لم يكن 
بمت لها بصلة قرابة. نعرف أنها تركية لأن الوصف 
بالايطالية يقول: 11112 113211110 1120111 
4 0115621212011 الم لبس عر ها لقيال 
تمكن برزيوسي من ذلك لكنه رعا حظي .مساعدة 


مسسوسا1 ا 5 ١‏ 


: حاف أو تاي الى 70006 
اا 


. 1766 - عدت . هذ 


بعض أصدقائه الأتراك. كما هناك احتمال بأن أديل 
هام رعا تكون علوية مسلمة غير متشددة لا ترتدي 
الحجاب أحيانا. ووجه أديل (رما كان اللفظ الأقرب 
للاسم هو هديل وليس عديل - المترجم) هو ما كان 
ترتديها المرأة في الشارع. وجهها الصارم العريض 
ونظرتها الثابتة تكذب صورة الجمال المصطنع الذي 
كان موجودا في مخيلات الرسامين من نم يزوروا 
الشرق قط. هذا البورتريه هو واحد من 31 رسمها 
برزيوسي» والتي اقتناها المتحف في 21900 والتي 
وتظهر هذه البورتريهات تنوعا كبيرا لزوار اسطنبول» 
ٍ بعضهم من أمكنة بعيدة مثل الهند وا فرشة»: كما 
تمثل الناس المتنوعين الذين عاشوا في الإمبراطورية 
العفمائية: 
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العلم والفن والعمارة 


وفرت الامبراطورية العثمانية مخزناً للمواد الخام لعقول المعماريين والمصممين والمهندسين 
والعلماء ليستعملوها متى رغبوا في تحاوز حدود تقاليدهم المحلية. كان ثمة مصدر لا ينضب 
لأفكار التصميم المعماري؛ ودراسة الاثار ومراقبة عالم الطبيعة من كثب. لم تكن هناك 

حواجز صارمة بين هذه المجالات في ذلك الحين. بالتأكيك كان بعض الفتانين قادرين على 
الدمج بين المجالات الثلاثة» وهو أمر كان ممكناً وحتى طبيعياً في تلك الحقبة» قبل زيادة 
الطلب في القرن العشرين على التتخصص العلمي المحدد والمكثف. 

بحث المعماريون ومرممو المباني من القرن التاسع عشر عن الإيحاء في دراسة آثار أكثر قدمأء 
خاصة في العمارة الإسلامية الموجودة ضمن الامبراطورية العثمانية. وبطبيعة الحال قاموا 
برسومات لما وجدوه وسعوا إلى نشره. بعض بعض المعماريين الكبار» مدفوعين بالرغبة في ابتكار 
غط حديد للعصضر الحديث» أخضعوا أبنية تركيا ومضر وسوريا للفخض الدقيق. وقد وعدت 
دراسة الفن الإسلامي.مصدر خصب من الأفكار الجديدة في النمط والشكلء اللذين كانا في 
شمال أورويا أسيري التقاليد البالية للكلاسيكية الجديدة المتهالكة. 

وقد وظف قادة متنوعون مثل نابليون والسلطان عبد المجيد التركي و محمد علي حاكم 
مصرء فنانين ومعماريين كانوا مخططين ومهندسين» لكي يصمموا ويبنوا ويرمموا ويوثقوا. 
ورغب هؤلاء الحكام المطلقون بتحديث البلدان الواقعة تحت حكمهم وبإسباغ الشرعية 
على حكمهم. على الرغم من أن نابليون سرعان ما طرد من مصرء فإن النوع المخصوص من 
التفحص العلمي الذي بادر إلى إطلاقه هناك استمر. وقد ااصبعح بعشى اللحمارييق اللي علي 
لحسابهم بصورة حتمية علماء ء آثار مدكيين من ختاذل تصوير زو أحبايا |5 ال يقايا التضارات 
المبكرة ضمن الإمبراطورية. كما أنهم سجّلوا غمط عيش أولئك الناس المعاصرين الذين عاشوا 
بين الأطلال. 

وتضمن العلماء الأوائل علماء أحياء أوليين - أي علماء الطبيعة - الذين كانوا يحاولون 
تسجيل الحيوانات الإكزوتيّة في أفريقيا واسيا. كل أولئك الأشخاص متعددي الثقافات» مع 
أنهم كانوا بالتأكيد من غير المتخصصينء لاحظوا الشرط الجوهري للعلم الحديث. وهو: حتى 
قبل أن يبدأ الاختبار» فإن مناهج المراقبة الدقيقة والوصف يجب تطبيقهما. جدى اختراغ 
التصوير الفوتوغرافي (وفي حالات عديدة حتى بعد ذلك)» كان الرسم والتخطيط وسيلتين 
أوليين من التوثيق البصري. 
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هنري كين (1726 - 1776) 

رسم بالرصاص والخبر الصيني والألوان المائية 
1 -82.916] بلرة 177 


كات أسلاف العثمانيين بدويين أتراكا عاشوا 
في خيم كبيرة» وكانت الجيوش العثمانية مشهورة 
كمساكنها «(خيمة الحرب الجليلة». لين 35-78 
كنكيات سس 'ضمن دائرة الأسوار المسعرية 
أيامهم في الحرب أو في ممارسة الصيد مع حاشيتهم: 
مزودين باروع اليم وافخرها. في منتصف القرن 
الثامن عشر أمر بعض الاقطاعيين البريطانيين» 
بتصاميم «لخيم تركية» لكي يزخرفوا المناظر الطبيعية 
المتنوعة» كعنصر مؤقت أو دائم. هذا التصميم 
لساري كاري كنا 0 سبو الاج للقاننا. عزن 
بر اش سور انين ركان بعرعا فى سلسلة م الباق 
التي أرادها هاميلتون في أرضه» والتي تضمنت معبدا 
قوطيأء وجسراً صينياًء وديراً قديهأء ومغارة وبرجاً 
قوطياً وناعورة. 


0 ا 


على الرغم من أنها بنيت للاستمتاع بشكلها 
فحسبء فإن خيمة باينشيل تضمنت مميزات عملية 
تتعلق بالمناخ البريطاني. فكان فيها سقف دائم من 
الطوب» بيضاوي الشكلء وكان ثلثا الجدران أيضأ 
من الطوب المجصّص والمطلي. وفي الأعلى كانت 
هناك قبة خشبية كبيرة مكسوة بالرصاصء تعلوها 
أقمشة ملونة محكمة الربط بالحبال» بحيث تبدو 
الخنيمة من بعيد شديدة الشبه بالخيمة التركية. وهناك 
جدال ما إذا كان القماش ينزع في الشتاء أم لا. وقد 
بقيت هذه الخيمة ردحا طويلا من الزمن بعد بيع 
القارطي 10778 لكا انقو الى النياية صحر العام 
0. ولكن في 1995 جرى التنقيب في الموقع 
وأعيد وداه الخيسة بعناية عن قبل سندواق التسريا. 
ال خاص بباينشيل بارك» وعبر اللجوء إلى استعمال 
التصميم الذي وضعه كين. وما زال يتمتع موقع 
الخيمة بأفضل المشاهد فى الحديقة. ورا تكون قد 
ألهمت بناء خيم تصويرية أخرى في بلدان أخرى؛ 
مثل الخيم التركية الشهيرة التي صنعت من النحاس 
الطلي في عووتيتخو ل في السويك. 


011111 51[ ,011111 ر) 56/112006 
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لويس فوتيا 6871-1791 
رسم بالرصاص 

11 اناللعة 7 


شبد ميتي نمه 56753206 (مسجد الأمير) 
على يد أشهر معماري عثماني وهو سنان» بتكليف 
من السلطان سليمان في أعوام 1748-1744 . 
وهذا الرسم. هو من مجموعة من تسعة رسومات 
لمساجد فى اسطتبول وبورصة. والاسكتشات غير 
قاد ى كلك الوسس» إذ تبدو دقيقة جعد ا فى الشصيل 
والمنظور» ومع ذلك تبدو أثيرية. وهناك مظهر 
آخر غير معتاد هو ضف الثقوب الدقيقة على خافة 
الرسم وكأنه كان موضوعاً ضمن ملف ماء والتوقع 
أن تكون صتعة بالعلسكوب الغرافيك يحديثك 
الاختراع وقتذاك, أو بأداة رسم ساعدة تلش رقا 
الكاميرا لوسيداء وهى الة تقوم على نظام عدسات 
ومشاهدة لرصد تخطيط بافت في الرسم. 

أنبر هذه الرسومات لويس فوليامي» وهو 
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معماري بريطاني كان يعمل لدى السير روبرت 
سميرك: وقد كوفيع فوليامى ,منحة الأكاذعية الملكية 
للسفر في 1818» فسافر أربع سنوات» خاصة إلى 
إيطالياء ولكن أيضا إلى اليونان وتركيا. ولدى عودته 
أنشأ فواسسة هندسية» تعمل ضمن مجموعة من أنغماط 
عمارة عصر التهضة؛ وتضمن تلامذته أوين خونر 
(انظر صفحة 72). وقد أصبح فوليامي مهندسا 
تقليديا يبني البيوت والفيلات على النمط الكلاسيكي 
الراهن المستهلك» وليس من دليل على أنه ضمّن 
عمله أي أفكار إسلامية. ومع ذلك» وبصورة غير 
تقليدية» رسم بالفعل سلسلة رسوم المساجد الجميلة 
هذهء .ما فيها مساجد أقل شهرة؛ ويبدو أنه استعمل 
أحدث الالات العلمية فى زمنه لفعل ذلك. من 
المرجح جداً أن تلميذه أوين جونز سمع عن العمارة 
الإسلامية من معلمه» وعن طريقة علمية من التوثيق 
السابق على التصوير الفوتوغرافي للتصميم» وهذا 
كان له أعمق الأثر على العمارة البريطانية فى وقت 
لاحى هبن القرل:. ْ 
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أوين جونز (1874-1809) 

أو جولز غوري (1834-1803) 

رسم بالرصاص وقلم الحبر والألوان المائية 
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يقع 22011ب) 121106 11علآ المعروف أكثر 
باسم © انوك( أو | د الجديد. على الضفة 
|الجنوبية من القرن الذهبي. بدا بناوؤه في 21ت 1 
بتكليف من صفية سلطان أم محمد الثالث وصممه 
داوود اغاء وقد اكتمل بعد أكثر من نصف قرن 
من قبل طورهان هاتس سلطان. أم محمد الرابع 
72110 تعني أم السلطان اللجحاكو), 

هذا الرسم الرائع للمسجد هو مثال ممتاز عن 
التقنية التي تدرس في «معهد الفنون الجميلة» الذي 
وح اويا ع عو ب 
الأولى لأويدر خرار دي عورري ي لأنه يبدو أنهما 
غالبا ما عملا معأ على الرسم ذاته. لمسة أخرى غير 
اعتيادية هي أن هذا الرسم منقوش عليه العنوان 
بشكل صحيح بالتركية» وقك صار لفظا 31[ 166 
48 أي الجامع الجديد في اسطنبول. 


ا 


تمل لسطاسيما 5 أسدز 2( أت 1 


استفاد المعماري والمصمم أوين جونز (من 
المحتمل بإيحاء من معلمه لويس فوليامي) من منحة 
الأكاديمية الملكية ليسافر إلى اليونان وتركيا ومصر. في 
أثينا التقى المعماري الفرنسي الشاب جولز غوري» 
وسائرا! بورسما هما مقعماق باظبماالية كاك الفسق 
الرائج من العمارة الرخيرفية في مصبر واتركيا سائرا التي 
رسيو نائيسا للدكر أنفيراً يت ١‏ سم وإسطو سيو القناصيل ؛ 
مرتفعات» وار تمرك اناا ايسان 
عاد جونز إلى إنحلتراء وقرن تعر عطروها لتر وريه 
لاستلهام المبادئ الإسلامية وغير الكاهي كيد 
العمارة والتلوين والزخرفة في أسلوب نمط جديد 
اي التاسع عشر. وقد أصبح جونز لردح من الزمن 

منظر التصميم الأشهر في بريطانياء خاصة منذ عمله 

على تلوين فبتى «المخر ض الكبير) (قصر الكريستال)» 
حين نقل إلى صيدنهام؛ ثما جعل أفكاره شديدة 
الرواج. 

لاريب في أن تعرفه المبكر على التفاصيل الدقيقة 
بي السئرة خجمائية وذوكية وصدله لاني على 
1 58 الاسلامي في العمارة. 


5 014115 21 7011 4[ ع علالا 

بزء 5 - ل :زه 0) 06 أعء/() ' | 0 001110116 
(منظر للباب والتفاصيل لحجرات وكالة السلطان قايتباي) 
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قلم حبر وألوان مائية 

باسكا كر افيد كو ست 171829-:01897 
1 اخرجة 1 


بحسب وصف السير ريتشارد بورتون» في طريقه 
إلى مكة» فإن «الوكالة»» كما يسمى النزل أو الخان 
لتخزين البضائع. وهذه الأبئية ١أ‏ يملق يد لاه عي 
هذا النموذج بني من قبل السلطان قايتباي في 
ار ع وهو يقع إلى جنوب المنطقة التي تسمى 
الأزهر في القاهرة. لم يبق سوى الواجهة؛ وبالتالي 
والذي يجمع بين ألواح خشبية محفورة حفرا واسعا 
بالأبلاق (التوشية). 

كات كرست معماريا ورائذا قى كراسة الفن 
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الأبنية المهمة في تلك المدينة» وقد درس لبعض الوقت 
في معهد الفنون الجميلة في باريس. ويظهر رسمه 
بالغ الدقة للتفاصيل المعمارية بالرصاص والألوان 
نموذجى لأفضل ما كان يدرس هناك. وقد جرى 
بنائها.بما ففى ذلك قصر وقناة المحمدية. فى الوقت 
نفسه. مدفوعا بحماسته للعمارة المملوكية جمع مجلدا 
رائعا من التصاميم المعمارية, الى كادي الأولى الى 
تظيبر فى راصي -عميلة ودقيقة العمارة الاسالامية فن 
القاهرة. 

و1822» لكنه لم ينشرها حتى 1837» نحت عنوان 
5 01 :2126 ©11ااع 1 1ط 1م 
12211 411 بسبب مفاوضات مديدة مع عالم 
المصريات روبرت هايء فقد اشتراها هاي من 

ذلك بالموعق الدهائى الذي قرضه القناث. 
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(منظر صحن كنيسة آيا صوفياء من جهة الشرق) 

الرسم رقم 4 من آيا صوفية, القسطنطينية) الذي نشرته بي 


أند دي غو لانغي, لندن 
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جاسبار فوساتي (1809 - 1883) 
صبغات حجرية (لينوغراف) خفيفة 
0 أاخرة 17 


كانت ايا صوفيا (الحكمة العظمى) أعظم كباس 
الإمبراطورية البيزنطية. وقد بناها الإمبراطور 
جوستينيان في 537-532» وعلى الرغم من أنها 
تعرضت لأضرار بفعل هزة أرضية مباشرة بعد بنائهاء 
وفى مناسبات عدة منذ ذلك الحين» فقد ظلت 
صامدة حقى يؤمها هذة, قبل إعادة بذاء كاتدراتية 
افليس بطرس الي روما يع سي الل علب كادي 
أيا صوفيا تضم أكبر قبة بين الكنائس المسيحية. وبعد 
فتح القسطنطينية في 1453 حولها السلطان محمد 
الثاني فور إلى جامع. وقد غطيت اللوحات الحصية 
والموزاييك بالجصء وأزيل المذبح» ومعه جميع معالم 
العبادة المسيحية. وأضيفت مثارة ومتير و تقراب: 
لكن عدا ذلك كانت التغييرات قليلة.ما أن الجامع هو 
بصورة أساسية مكان تجمع للعبادة. 

لم ينل البناء الكثير من التغيير حتى ألحق به زلزال 
الضرر في 1840» ثما دفع بالسلطان إلى تكليف 
الأخوين فوساتي» جاسبار وجيوسبي» بترميمه. كانا 
معماريين ورسامي تصاميم معمارية عملا سابقاً في 
سانت بطرسبور غ. وقد تمت أعمال ترميم مكثفة 
في القبة» ثم نشر جاسبار سلسلة من الليثوغرافات 
تله سنا الكنيسة الداخلية والخارحية, كل 0 
من النضاية, هذا كان لذ العاثر ظير الللحرظ حرنيا 
في إعادة الاهتمام في العمارة البيزنطية. وبقيت ايا 
صوفيا تستعمل كجامع حتى العام 5 حتعحين أضصدر 
الرقيس كنمال أفاترى لك مر سوما بعر لد دن يكان سياد 
إلى متحف. وجرى كشف الموزاييك وأعمال الجص 
وحفظهاء ثما عكس شيئاً من روعة البناء الداخلي في 
حالته الأصلية. 0 


7/4 ا 


الخان الكبير دمشق 

16 
ريعشارد فيني سبايرز (1916-1838) 
ألوان مائية فوق رسم بالرصاص 

7 االرعة /31 


في العام 1751 أمر والي دمشق أسعد باشا العظم 
ببناء هذا الخان الذي اكتمل بناؤه في 1753 . كما 
في أوروبا القروسطية لم يكن هناك فرق بخوهري 
في النمط المعماري بين الأبنية الدينية والدنيوية 
الضخمة:؛ فيتشارك هذا الخان مع مساجد تلك الحقبة 
النوع نفسه من القباب الفخمة والشرفات والأعمدة 
والأقواس. البعاء المكؤاق .مين طبقعيق جربع التصميم 
مع ساحة كبيرة مركزية نحيط بها تسع قباب. وهو 
يضم ما مجموعه ثمانين حجرة موزعة على الطابقين 
حول الساحة. وهناك بوابة ضخمة تسمح بالدخول 
والخروج إلى السوق. والألوان المتناوية للحجارة 
هى أمثلة جيدة عن العمارة متعددة الألوان الشائعة 
في سوريا ومصرء وكانت مثار إعجاب كبير من قبل 
المعماريين التقدميين فى شمال أوروبا خلال القرن 
التاسع عشر. وحتى العام 1980 ظل يستعمل هذا 
البناء كمخرن فى قلب المنطقة: التجارية فى دمشق من 
قبل عدد كبير من أصحاب المتاجر. لكن تدخلت 
الهيئة السورية للمتاحف والآثار وأعيد ترميم المكان 
بالكامل. 

بسكا عن أقكار لتمظط مساري جحديد فرش 
الكثير من المعماريين البريطانيين العمارة خارج 
أفزرونا. وكانت.هذه الأشكال التقليدية مهنددة 
25 بالمحو من قبل «مسيرة التقدم» فكان طوروريا 
القيام برسومات لتوثيقها تحسبا لزوالها. كان سبايرو 
معماريا معروفا بخبرته وكتابته حول الموضوع أكثر 
ما ممارسا لهذا النمط من العمارة. فى 1865 - 
6+ جال في الشرق الأوسط بمنحة من الأكاديية 
الملكية. ولدى عودته عرض العديد من الصور النبي 
تتضمن مواضيع شرقية في الأكادعية اللكية والتي 
كان هذا الرسم واحدا منها على الأغلب. كان هدفه 
تشجيع المعماريين البريطانيين على تبني التقاليد 
المختلفة للعمارة الإسلامية أو استلهامها. وهو شغل 
منصب مدير الأكادعية الملكية للعمارة من 1870 
حتى 1905 كما علم في المعهد الملكي للعمارة 
البريطانية. 
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داخل بيت المفتي الشيخ محمد المهديء القاهرة 
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فرانك ديلون (1823 - 1909) 

جواش على الورق 

0 - 83 5 :إلعة 17 


في بداية القرن التاسع عشر بدأ عدد متزايد من 
المعماريين البريطانيين بدراسة العمارة خارج أوروباء 
بحثاً عن أفكار لنمط عمارة جديد. بحثوا أبعد من 
الأشكال الكلاسيكية التي سادت في اليونان القديمة 
وروما والتى كانت تطبق خلال القرن ونصف القرن 
الماضيين. وقد لاحظ ديلون» في بعر شن #زاسقه أبنية 
مثل الدور المملوكية الضخمة في القاهرة» أنها مهددة 
بالهدم في ظل «مسيرة التقدم») وأنه يجب رسمها قبل 
أن تدمر. وفي خضم رغبته في حفظ العمارة المحلية 
في القاهرة» خاصة التصاميم» رسم ديلون رسومات 
توئيقية دقيقة لها كنو ع من الدعاية في حملته لاإنقاذها. 
وقد أضاف إلى اللوحات سكان هذه الدور في أزيائهم 
المناسبة» لكى بمنحها مدى ويجعلها أكثر حميمية. 

كاقت اليرت القروسطيةة كل شببيدها فى أخدة 
الأوروبيةع قالباً ما تطمس يفحل التحسيكاات». 
وهناك نرغة تاريخية محددة جعلت البيوت الكبيرة 
الفارغة في القاهرة أكثر هشاشة. فقبل ابتداع أنظمة 
الصيرفة المعاصرة والأوراق المالية» كان من التقليدي أن 
يخفي المرء أمواله في أمكنة خفية ضمن نسيج البيت. 
وبالتاللي كان هناك احتمال حقيقي بأن يكون هناك 
كميات كبيرة من الأموال مخبأة فى حال توفى المالك 
فجأة أو من دون أن يعلن لورثته عن مكان إخفائه 
الأموال. في الدور الكبيرة كان هناك غالباً الكثير من 
أمكنة التخبئة وكان اللصوص يدخلون ويدمرون 
البيوت غير المسكونة من دون تمييز خلال بحثهم عن 
الفضة والذهب. 

كان فرانك ديلون ضمن الحلقة المحيطة بأوين 
جونز. ومثل كثر من أولئك الإصلاحيين المعماريين 
رغب في تشجيع الاهتمام في فن الديكور والعمارة من 
ثقافات أخرى. وهو أبدى في الثمانينات و التسعيعيات 
من القرن الثامن عشر اهتماما فعالا بجهود حفظ 
الصروح الإسلامية في القاهرة» لكنه سافر أيضاً 
إلى البرتغال وإسبانيا والمغرب واليابان حيث درس 
التصميم الداخلي الياباني التقليدي. واستعمل في 
السبعينات من القرن الثامن عشر مواد أحضرها معه 
من القاهرة لكى ينشى «محترفاً عربياً» فى منزله فى 
التسي تسو اللا ْ ْ ْ 
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جون بيتر غاندي (بعد ذلك ديرنغ) 
(01550-7 

ألوان مائية فوق رسم بالرصاص 
2 اإلرعق ١7‏ 


كان غاندي معماريا ورسام تصاميم هندسية. في 
أعوام 1813-1 اشترك فى بعثة استكشافية قادها 
ورسمت آثارا في اليونان وجنوب غرب تركياء .ما فيها 
ليشياء جموغعة كبيرة سن الرسومات من تللك الرحلة 
هى ضمن مجموعات المعهد الملكى البريطاى للعمارة. 
والألوان المائية التى تظهر هنا رما تكون أنحرت بعد 
انتهاء الرحلة» لكن ليس ممكنا بعد التعرف على الضريح 
على الرغم من الكتابة الواضحة على جانبه. يعتقد 
بعضهم أنه رءما يكون قد دمرء أو أن غاندي قد استلهم 
شكل الضريح من مصادر عدة ووضعه في بيئة تصويرية 
(1) تكونت هذه الرابطة أو الجمعية من مجموعة من النبلاء وبعض أبناء 
النخبة بهدف دراسة الفن الاغريقى القديم بغية خلق أنماط معمارية 
جديدة») وقل تأسسيت في لتدن عام 14 من قبل مجموعة شاركوا 
معا في «الرحلة الكبرى» إلى إيطاليا (المترجم) 


8 ا 


ناسيب 
على أي حالء» تذكر الخلفية التى تظهر القصب 
على ضفاف بحيرة عذبة المياه بالأمكنة والمواقع 
الأثرية الخصبة مثل داليان المعاصرة وكونوس. 
وتوحي وفرة التفاصيل الصغيرة مثل الحصى البنية 
الققصب قرب قدمي التركي» مع المنجل والنقش 
الذي يكاد يكون مقروءا على الضريح, بأن غاندي 
تفاصيل المنحوتات والأبنية تستعار من أنصاب 
فى ليشيا وتستعمل بحرية في العمارة البريطانية 
الكلاسيكية الخجديدة, 


3 


قاعة في معبد أو قصر آشوريء مرمة من بقايا 
فعلية ومن أجزاء اكتشفت فى الخرائب 
١ 149‏ 

السير أوستن هنري لايارد 

)1894-1817( 

حبر صيني وألوان مائية 

١7 الرعق‎ 9 


سعى الأيار داع مستعيداً مهارتة 'كرساء + إلى إعادة 
ترميم متخيلة على الورق لبعض المخرائب الكثيرة في 
قصر أجرى فيه حفريات في نمرود. نرى هنا ثيران 
غريبة لها روس رجال وأجنحة. وهذه الصورة 
يعرف الان أنها تمثل الغرفة الطقوسية الرئيسية فى 
قصر الملك اشور بانيبال الثاني في القرن القاسع قبل 
المبللاد. هذه اللوعة الماثية أعيك إتعاحها كليقوغر ات 
5 كتاب لايارد «(أنصاب نينوى»» في العام 1849 . 
بعض التفاصيل في الترميم غير دقيقة» لكن بالإجمال 
فإن اللوحة تعطي فكرة قوية عن روعة المملكة 
الآشورية وعظمتهاء كما يجري وصفها في التوراة. 
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وبالتأكيد بشت اكتشافات لاياركه التى قدت 
بعض الروايات التوراتية عن آشورء ليس أقلها 
تدمير نينوى وبابل» حماسة كبرى بين المسيحيين 
في بريطانيا وأمريكا. وألهم العثور على بقايا هذه 
الحضارة ما قبل الكلاسيكية الشعراء والفنانين 
أيضاً. فعلى سبيل المثال كتب دائتي غابريبل روزيتي 
قصيدته «(حمل نينوى» في 1856 بعد زيارة 
للمتحف البريطاني رأي خلالها الثيران المجنحة. 
أيضاً في 1856 نقل مبنى «المعرض الكبير» إلى 
صيدنهام جنوب لندن. ويتضمن الاآن بين معروضاته 
المعمارية بلاط اشوري» الثيران المجنحة يحجمها 
الكامل ومطلية» أعيد بناؤهاء عبر اللجوء إلى لايارد 
سسا 


7,91 


طوف ينقل ثوراً مجنحاً إلى بغداد 
50]ظ1 

فردريك تشارلر كوبر (1817 - بعد 1868) 
ألوان مائية 

7 وتااخرعة 7 


سساعل زوار المح البريطاق أحيانا كيف أن 
الثيران الآشورية المجنحة الضخمة التي تعرض الآن 
نقلت من العراق في الأربعينات من القرن الثامن 
عشر. هذا الرسم المائي يظهر جزءاً من رحلة نقله» 
على طوف في فهر دبحلة ققند سوال التتسرة على 
ا متحف البريطاني حملة أوستن هنري لايارد للتنقيب 
في خرائب نينوى وبابل» وكان جزءاً من الاتفاق أن 
يجلب معه تماذج من الاثار التي يجدها. 

يصف لايارد نقل الثيران المجنحة من موقع هضبة 
النمرود في «نينوى وبقاياها» (1849)» حيث 
كانت موجودة منذ قرابة 2730 سنة. حملت بحذر 

أطواف» صنعت بالطريقة التقليدية.مئات جلود 
الماعز والخراف التي تدعم هيكله الخشبي. قمة رأس 
المنحوتة بمكن رؤيتها إلى بمين اللوحة؛ وهي تبرز من 
غطائه المشمع. لأيارة (الذي تعلم العربية ة والفارسية) 
شكل فريق الشحن محلياء كما فعل بفريق عمله. في 
أبريل 1847 أرسلهم في رحلة من 600 ميل على نهر 
دجلة إلى البصرة حيث كانت سفن البحرية البريطانية 


60 ا 


تنتظر لأخذ الثيران مسافة 12000 ميل إلى إنجلترا. 


رغم أن الفنان كوبر لم يكن حاضراً في هذه 
المناسبة» فقد شهد لاحقاً فز سياد ائلةع وزيقنا هات 


قادراً على إعادة تركيب المشهد» ربا مستعملاً رسماً 
تخطيطيا للايارد الذي كاك أيضاً فناناً موهوباً. كان 
كوبر رساماً بالألوان الزيتية والمائية من نوتنجهام 
ودارت أعماله السابقة بصورة أساسية في إطار 
المواضيع الأدبية. 

في 1849 اختير من قبل مجلس أمناء المتتحف 
البريطاني لكي يرافق لايارد إلى نينوى وعاد إلى 
إنجلثرا يعد نزيارة كر قسقان معه فى يولي و '1850. وقد 
عرض في الملكية البريطانية وفي أمكنة أخرى من 
لندن في أعوام 1844 - 1868 (مما في ذلك مشاهد 
من نينوى). وقد رسم كوبر ديوراما لنينوى» قدمت 
في غوثيك هال» لور غروسفتر ستريت» مع محاضرة 
مرافقة» في العام 1851. 
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الغيران المجنحة في قصر الكريستال في 
صيد نهام 

14 

فليب هنري ديلاموت (1889-1821) 
طباعة من الزجاج على ورق ملحي 

8 اللرعجة 37 


كان ديلاموت رغطلماً وسسيوورا فوت وغرافياً رائداء 
وقد نشر كتيبه إممارسة التصوير الفوتوغرافي» في 
35 أحد أهم تكليفياتة كاقت 'تصضوير (الميمة 
التي تمت أسبوعيا من 1851 حتى 1854) عملية 
كتاب «مشاهد فوتوغرافية لترميم فصر العك سقال: 
صيدنهام»(1855). وقد حصل على التكليف 
على الأرجح لأنه أمّن رسومات لكاتالوج لمعرض 
في الجمعية الملكية للفنون في 1850» والتي تضمن 
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أغضاؤغنا الأمير اليرت والسير غئرى كو لء الداغعمين 
للمعرض الكبير. , 

هنا يظهر تفصيلا من القاعة الاشورية» عملية إعادة 
ترميم كاملة تقوم على تنقيبات لايارد ومشورته. 

هذا النقل الحرفي للصورة» وغياب الجمهور 
وعدم الإلفة المعاصرة مع تقنيات إعادة الترميم 
الفيكتورية» تمنح الصورة الآن لمسة سوريالية. 
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إكزانسوس 
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مارض عبوك جوتسراة 1823189 -84 18 
ألوان مائية فوق رسم بالرصاص 

7 جبالخرجقة 17 


دفع البحث عن موضوعات جديدة الفنانين لزيارة 
أمكية أكثر نأيا ع السابق. نوهد كشقت القريات 
الأثرية التي قام بها السير تشارلز فيلوز في ما كان 
ليشيا القديمة (اليوم جزء من جنوب غرب تركيا) 
المدن والأبنية والأضرحة التى تخص شعباً قليكأ غير 
إخريتي؛ لم يكن يعرف عنه إلا القليل» وإن كان أهل 
ليشيا يظهرون بصورة وجيزة في كتب تأريخ إغريقية 
عدة. في منتصف القرن التاسع عشر كان يستحيل 
الوصول إلى بعض أجزاء ساحل الأناضول إلا على 
متن القوارب. وقد وضع فيلبوز الخرائط لمواقع مدن 
[كرافسوسس وييدارا وباتارا وتلوس ومايرا وأوليمبس 
وجمع عددا كبيرا من اثار ليشيا. و.كمساعدة البحرية 
البريطانية (وبعض التمويل الحكومي) وفريق كبير 
من النجارين والبحارة والبنائين» شحنها بالسفن إلى 
إبحلتراء حيث عرضت في المتحف البريطاني. أشهر 


| 2 


الأنصابف الذي ما زال.معر وكا هفاك من إكراتسوض 
هو ما نبقى من ضريح هاربي ونصب نيريد. 

وق الطسم الرسام ولواع عوكر وتلسياة ماري _ 
جو نسون إلى البعثة في إكزانسوس» ورسما عددا 
من المناظر الطبيعية لمواقع مختلفة من ليشياء يما فيها 
بافارا بوتلوس بوتلسسورس لإقرزثاي اللعاصرة. بروسسه 
موقع إكزانسوس بضريحه العامودي الغريب ويظهره 
جونسون هنا ونهر إكزانسوس في الخلف (هو 
اليوم إيسن كاي). استعمل -جونسون وهو رسام 
مناظر طبيعية بالألوان الزيتية والمائية من برمينجهام 
؛ استعمل التقنيات المعاصرة لرسم المناظر الطبيعية 
بالألوات امائية» التي علمه إياها مولر» في موضوع 
غير بريطاني البتة. الحرية والواقعية التي رسم بها 
المشهد (ما زال اليوم كما هو حين أظهره) يصبوان 
إلى تطور الواقعية في رسم المناظر الطبيعية الذي 
أصبح اعتياديا في وقت لاحق من ذلك القرن. 
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بارون دومينيك فيفان دينون (1747 - 1825) 
ألوان مائية فوق رسم بالرصاص 

4 اللرعة 37 


هنا ينقل دينون واحدة من الحظات حملة نابليون 
الرحة على الأرجمع إلا لأبايوة وديتوة سوسا أما 
الطائرة الورقية التى تظهر أعلى اللوحة فهي طريقة 
لوضع خيط رفيع فوق قبة العامود بهدف رفع حبل 
قادرعلى حمل عدي ليضع العلم الفرنسي .فى 
الأعلى. وقد فعل البريطانيون الأمر نفسه بعد إالحاق 
الهرعة بالفرتسيين» وهياك رسم يظهرهم يفعلون هذا 
تماما. لم تكن الطائرة الورقية تستعمل لقياس طول 
العاموذ» إذ كان أبسط وأسهل بكثير على مساحى 
نابليون فعل يو اوريس سوا لي 
تاج كبر برى من مسافات بعيدة. وقل ر شي عام 300 

كزة الغو نابليون السريع لمصر في 1798 عواقب 
بعيدة المدى» مع أنه لم يستمر طويلا. على الرغمٍ 
من أن رحالة كثيرين أعادوا معهم أوسياقا وصيويرا 
للصر القديبمة والمعاصرة» فإن نابليون أمر بأول محاولة 
منهجية واسعة لتوثيق تاريخ تلك الأمة وميراثها. وقد 
وصف كل ناحية من نواحي الحياة المصرية وآثارها 
حضارتها. واستعملوا كنموذج لهم في أنسما © 
أبحائهم وفي أشكال تصاويرهم في آن معاً» الموسوعة 
الكبرى التي حررها دنيس ديدربوت. ونشرت نتائج 
أبحاثهم في المجلد متعدد الأجزاء 10650171211011 
9 - 1822) ع1 زمبروط ' .آ 06)» لكن قبل فترة 
طويلة من ظهوره كان اهتمام متجدد ممصر واثارها 


سارع دينون بنفسه إلى نشر سجله الخاص عن 
البلد في كتابه 14 1© 180556 14 004715 1/01/0496 
02)) 2 46 الذي زينه برسوماته. 
كان دينون رساماً «عياو مانا وسرالقيا وجامع اثار 
بات عالما انيما 5 المصريات. وهو عين المدير العام 
للمتاحف في 21894 وأصبح أول مدير للوفر. 
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جاة بابيست أدانسوة 1864-1733 ) 

ألوان مائية فوق رسم بالرصاص 

0 افلرعة 7 


تمتلك الجرابيع» وهي من القوارض المزودة 
بقوائم خلفية قوية وذيول طويلة جدا تساعدها على 
التوازن» القدرة على القفز مسافات بعيدة للفرار من 
الحيوانات المفترسة. وهى حيوانات ليلية صحراوية 
شائعة في مصر» تزدهر في ظروف جافة وتتغذى على 
النباتات. هنا هذا بورتريه لحيوان أليف على الأرجح 
يظهر وهو يقضم تمرة.مخلبيه الصغيرين. يقال إن 
وبالسبة إلى حيوانات شبيهة بالفغران فإنها كبيرة 

كان جان بابتيست أدانسون دبلوماسيا وعال آثار 
ورساماء وهو شقيق عالم الطبيعة مايكل أدانسون. 
مصرية عدة منذ العام 1 و سحت العام 5 1. 
وكام بيو ضع مسوعة كبيرة من الرسوم للتارييخ 
الطبيعى والاثار والمناظر» بيد أن اقتراحا تقدمت به 
عام 1795 لجنة من الموتمر الوطني في باريس لنشر 
هذه المادة» لم يعمل به البتة. وبمكن القول إن جان 
بابتيست استبق مشروع نابليون بتوثيق مصر التاريخية 
والمعاصرة» الذي نشر أخيرا بعنوان «وصف مصر» في 
بدايات القرن التناسع عشر. 


54 ا 


دراسة لوحيد القرن 
1325 

هنري سالت (1827-1780) 
رسم بالرصاص وقلم اخبر 
9 افالرة 377 


كان وحيد القرن مثار اهتمام الكثيرين من 
حد سواء. وقد نشأت أساطير عدة حول هذا الحيوان 
الضخم الذي يقيم على ضفاف النيل» خاصة أن 
لحيو ان الضخم الذي يسمى «بهيموث» الموصوف 
في التوراة» لكن اخرين لا يؤيدون ذلك (وبعضهم ما 
في منطقة الدلتا من النيل في بدايات القرن التاسع 
سالت صيد وحيد قرن قرب دمياط» ويتابع: «لقد 
رأيت علدو و اريت رسما دقيقا له 
فناناً تلقى تدريبه في رسم المناظر والبورتريهات من 
فنانين معروفين مثل جاي غلوفر وجاي فارينجتون 
وجاي هوبتر. وهو استعمل مهاراته لاحقا ليرسم 
الآثار المصرية. وبعد مهمات حكومية فى الهند 
وسيلان والحبشة ومصرعين القنصل البريطاني العام 
قي مصر في 1815» وخلال ولايته (27-1816) 
مول يلاف تقيب غندة. #تضمن آثار بيلروق. 
معظمها حصل عليه لاحقا المتحف البريطاني واللوفر. 


رأس جمل 

14 

إليجا والتون (1880-1832) 
طبشور أسود على ورق أخضر خفيف 
001 ضع 1 


«(مشهد الجمل جعلنى أتوق ثانية إلى اسيا الصغرى»؛ 
لاما قاله الشاضر لورى يروث مناه وهر سحل 3# 
موجاته زيارة قام بها إلى مغر طن ]بير اثايت بش :]تير 
تشاينج» في شار ع ستراند في لندن. هذا الحيوان 
الغامض كان جرد رمز للصحراء بالنسبة إلى كثيرين في 
شمال أوروباء لكن بايرون كان يعرف أفضل من ذلك. 
في الحقيقة كانت مشاهدة الجمل أمرا اعتياديا في معظم 
الإمبراطورية العشمانية. فبالإضافة إلى أنه حيوان الحمل 
الأول في القوافل» فد اعتمد البدو على الجمل لنقل 
بضائعهم وخيمهم بين مراعيهم الشتوية والصيفية. وهذا 
البورتريه هنا هو للجمل وحيد السنام» بينما كان الجمل 
ذو السنامين مسكرا فى ابيا الو سطيى: 

بدأ إليجا والتون مهنته كرسام للمناظر الطبيعية 
الرومانسية في جبال الألب» لكن بعد زياراته إلى مصر 
في بدايات الستينات من القرن التاسع عشر نشأ لديه 

وبالاضافة إلى رسم العديد من الرسومات واللوحات 
لمائية لمصر وشعبها ومناظرها الطبيعية» فهو أمضى ردحا 
من الزمن في 2)18564-3 في مخيم للبدو قرب 
القاهرة ودرس عادات الجمل وتشريحه. وفي العام التاللي 
نشر كتابه «تشريح الجمل» والذي يقارن في تفاصيله 
بكتاب جورج ستاب «تشريح الحصان»» قبل زهاء قرن 
من الزمن. هنا يرسم تفصيلا رقيقا لرأس جمل يافع 
ذي رموش طويلة تحمي عينيه من الغبار المتأتي من ريح 
السعر االة. 
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الحرب 


لطالما كانت اللحرب والتكنولوجيا المتعلقة يها المصضدر الأساسي للإمبراطوريات. وقدكان 
العثمانيون أتباعاً للقائد العسكري عثمان في القرن الرابع عشر. وبدأ الغرب المسيحي يولي 
اهتماماً متزايدا بحركتهم وهم يتقدمون عبر آسيا الصغرى كمحاربين اناوس لم كاثت 
قوتهم الفعلية تكمن في قدرتهم على ابتكار أحدث التقنيات والاستراتيجيات الحربية 
وتنظيمها و اليكيى معها. وهم شكلوا تهديداً حقيقياً بسبب ماشاع عنهم من جمعهم بين 
الحماسة القتالية الذي تتمتع به أمة فتية» والإلمام بالمناهج المعقدة لفن الحرب. وتزامن تغلغلهم 
في أوروبا مع تطور الطباعة هناك في القرن الخامس عشرء لذا فقد أصبحت صور الدولة 
الصاعدة أكثر فأكثر تواتراً. وجرى توثيق ذلك السعي المستمر لتوسيع الإمبراطورية العثمانية 
بعد أن غزت أخيرا الإمبراطورية البيزنطية الضعيفة والمفتقرة إلى التنظيم» ثم هاجمت 
البو انتوية ارود لاني وروا لوست و جرجه ل يلال بيبا بالتمرير لمات 
نوسيع غزوانهم عير سلسلة من الحروب والتحالفات؛ وصولاً إل أبواب فين في أ واخر 
أن بشي خروي مسلط على الأراتي اولي تحت ميراي / خاضة قد وديا ال 
كانت قوة إهبراطورية أنخرى صاعدة. 

وقد أدى تحالف الدولة العثمانية الهش مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى إلى انهيا 
هذه الدولة (كما هو مصير جميع الإمبراطوريات في نهاية المطاف) مع انهيار المجهود الألماني 
متداعية: وس فى عله الال بريطائيا وخلفاوها؛ ومع المقنارقات أن تركيا تحوليت أخيرا إلى 
دولة علمائية جمهورية» خاضة عبر جحهود حترال فذ.هو الجترال كمال أتاتورك. 
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15315 
ألبريخت دورر (1528-1471) 
تهشير على الحديد 
182579-40 مخرية ١‏ 

اطسو اعمال قزر مالسا عضرا فى الكسر طن 
والبسست هذه الصورة المشوسَة لفرقة من العقمانيين 
المسلحين المتجهمين في قلب المانيا وهم يفحصون 
بصرامة مدفعاً (زيّن بشعار نورمبرغ) استثناء. وقد 
وضعت تفسيرات عدة لهذا العمل» لكن دافع دورر 
الحقيقي للقيام به غير معروف. ولكن في وقت هذه 
الطبعة» بعد توقيعهم المعاهدات مع البندقية وهنغاريا 
في 1503» كان العثمانيون قد أوقفوا حملاتهم 
التوسعية في أوروبا. واستمر سلام صعب في الغرب 
حتى العام 1521» في حين انشغل العثمانيون .مقارعة 
عدو اخرء هم المماليك» وباحتلال سوريا ومصر. لذا 
من المحتمل وإن لم يكن منطقيا أن مجموعة من الجنود 
زارت بافاريا في 1518-1517 حيث رسم الفنان 
مده هارا 

يقود الفرقة العثمانية تركي» على الأرجحح 
«طبقباشى»» أو قائد مدفعية» يرافقه حلفاؤه 
ومساعدوه من هنغاريا وولاسيا المحتلتين» ويتأكدون 
من جهوزية المدفع العسكرية. وهم يظهرون عمدا 
رما بجانب مدفع قديم كان قد بات في حينه قطعة 
تنتمي إلى المتاحف. ففي الأثناء» في العام نفسه. 


8 ا 


كان راعي دورر الإمبراطور ماكسميليان الأول يدعو 
من جطليية بطر بي ضاليبيظ طب الاق القن كادف لم8 
الإمبراطورية بالقرب من إينسبراك» تنتج مدفعاً أكثر 
تطوراً بكثير من هذا المصوّر هنا. 

وبدوره أقنع السلطان سليم الأول صناع المدافع 
الأوروبيين للعمل فى خدمته؛ وهكذا بدأت الترسانات 
التركية آيضاً تصني مدافع أصكر سجساً وأكتر قاعلية من 
ذلك الفرنسى. فهى أكثر قدرة على الحركة وأشد فعالية 
في الميدان من مقع ضار ذلك (الأضخم استعمله 
وصضصمة الهتغاريون)؛ الذكي استعمله الأثراك لدك 
جدران القسطنطينية عام 1453. وكان جزء كبير من 
نصرهم الحاسم في سوريا ومصر راجعا إلى حسهم الماهر 
بناستعمال الأسلحة الجديدة. برعا كان ذوور يصوبر اللتطر 
المحدق بالمسيحية عبر إظهاره اهتمام الأتراك الفائق 
بالمدفعية. ولم تكن حدود الإمبراطورية العثمانية في 
8 بعيدة عن فيينا أو البندقية» وبالتالي هذه الطبعة 
يكن أن تكون تصويرا مبكراً لفصل من فصول السباق 
على التسلح. 

وكانت صفيحة الحفر التي طبعت منها هذه الطبعة 
اختراعا حديثا بدورها. هذا المنهج في الطباعة كان 
أسرع وأبسط (لكن أكثر خشونة من حيث النتيجة 
النهائية) من منهج دورر الاعتيادي باستعمال الحفر على 
النحاس. وقد اشتق الحفر على الحديد من ممارسة تزيين 
الدروع الفولاذية من خلال طبع الأشكال المرسومة عبر 
طبقة من الشمع. 


العائلة التركية 
1007 
ألبرث دروز 1451 - 15238) 


4 االرعة 7 


هذه الحفورة المبكرة لدورر لا فشكن أن تكون 
مستندة إلى الرؤية المباشرة. رما يكون قد رأى التجار 
الأتراك في البندقية» لكنه هنا يبدو أنه صور الأتراك 
كما تخيلهم هو ومعظم الناس في ألمانيا في أواخر 
القرن الخامس عشر. فهو يصور محاربا يضع العمامة 
ملحا برس واققنايه لالكيه وحمل سات سن فون 
الأوكلوت التركى أو الكنانة)» وفلاحة تركية تحمل 
فلهاء التي من شبه المؤكد أنه لم يرها. وتظهر المرأة 
حافية الفدموق» وعى قمر خمامة ليقن ولكسي 
جسدهابما يزيد عن العباءة بقليل. وهذه لا يبمكن أن 
تكون اقصويرا ساهرا يل عن المسعما أن تكرت قائمة 
على وصف الرحالة للتركمانيين البدو في قلب تركيا 
مداق العسوة كن وكين غالياً من رت حبطابه يفطي 
وسبسوي على شتفي السدوة فى الأنق والبتدااكي 
رقنا كان دررى وصور عاط الأصدر اذى لصب 
لقوة العثمانيين العسكرية؛ المحارب الشرس مع 
زوجته الصبورة وطفله. 
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مجهرل 
طباعة خشبية ملونة على ورق متعدد الطبقات 
12-98 9يف1 


هذه الدعاية الرائعة والنادرة نشرت فى ألمانيا على 
الأرجح بعد فترة قصيرة من النصر البحري الذي 
حققه الحلفاء المسبيحيون على الأتراك في معركة 
«ليبنتو» فى 1571. يظهر على باشا القائد البحري 
التركش باطبيضم الكامل؛ مرقديا اتفنطائه مين الصو قن 
الفاخر والحرائر المطرزة. وتشير عباءته وعمامته 
وغطاء رأسه الطويل المزين بالريشء إلى علوٌ رتبته. 
ورغم أنه يظهر حياء ففي الخلفية تفصيل يظهر رأسه 
معلقا على سارية. ونرى خلف علي باشا السفينة 
اقركية الت أصيب قيها وكرً ضرمك شق وص 
الشرح الألماني المرافق للرسم موت علي» وكميات 
الذهب الضخمة التى غنمت من السفيئة» ويتتحدث 
عن عون الرب. على الرغم من أن المعركة التي 
خيطيت عن عساقات: قريبة بين الحيشين كانت هزعة 
للأتراك بحق فإن القائد الآخر أولوج باشا عاد امنا 
إلى اسطنبول» وبعد فترة قصيرة أعاد بناء الأسطول. 
وبعد عامين قامت حملة يقودها أولوج باشا باحتلال 
قبرص وفي 1574 انتز ع سنان باش”(!» تونس من 
الإسبان. 

طبعات كهذه كانت تطبع وتباع بكميات كبيرة. 
ورمما تكون خدمت كإعلانات توضع في الأمكنة 
العامة. وهي صممت للتوزيع الواسع وكانت بخسة 
الثمن» والمغزى منها واضح وبسيط. غالبية هذه 
الطبعات كانت تشترى كثيرا وتعامل بقلة اهتمام, 
وقلة منها بقي. هذه الطبعة طويت في فترة ما ورتما 
وضعت في داخل كتاب وهذا ما ور نحاتها من 
الأتدثار, وقد استعمل السطع اتناف مدها للقيام 


(1) سنان باشا (1596-1506): قائد عسكري عثماني من أصل 
ألبا: 
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جان بييتر فان بريدل (1735-1683) 
ألوان زيتية على خد خشب الأرز 
547-00 نخذعة 17 


فى بداية القرن الثامن عشر كان ما زال السلطان 
أحمد الغالت يسحاول ترسيع الإسيراظورية العقمبائية 
بابحاه الغرب. وعلى الرغم من أنه لم يحقق هذا 
الهدف, فإن الفشل في احتلال فيينا في الحصار 
الشهير عام 1683 حجسّد حدود قدرة الإمبراطورية 
على التوسع العسكري. أعلن السلطان الحرب 
على النمسا مجددا عام 1715 وفي الأعوام التالية 
هزمت جيوشه محددا من خلال القيادة الخارقة 
للأمير إيوجين من سافوي في عدد من المعارك. وقد 
جرى توقيع معاهدة سلم في 1718 مع معاهدة 
«باسوورويتش»» وبالتالي حررت هنغاريا من 
الحكم العثماني. العثمانيون» رغم أنه ما عاد يقودهم 


السلطان شخصياً في المعارك» علقوا في مناهجهم 
الجربية الى كانت مشذهلة سايق الكنها أصبحت أقل 
فأقل فاعلية ضد قوى يقودها جنرالات معاصرون من 
أمثال الأمير إيوجين. 

إلى براغ في 1706 ليعمل لصالح الأمير إيوجين 
الذي كلفه برسم مشاهد قتال وصيد. أخيرا استقر 
مثل هذا المشهد.. كان الحثرالات الناجحون يكلفون 
برسم صور مسرحية لانتصاراتهم ويُعد رسم مشاهد 
الخرب شعبيا متك أقدع الأزمنة. على سبيل المقال ختناك 
رسام أنيني قام برسم معركة ماراثون كانت تعرض في 
أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد. 
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جايمس غيلراي (1815-7/1756) 


تهشير ملوّن يدويا 
02 اإاالرجة 17 


كان غيلراي ريا الأكثر موهبة وحذقاً وبالتأكيد 
الأكثر سخرية بين رسامي الكاريكاتور البريطانيين 
قبل القرن العشرين. فقد جمع معرفة خبيرة 
بضحاياه وفظاظة مرحة في تصوير عيوبهم» مازجا 
بين التضخيم والتفاصيل الدقيقة. وبالتاللي كانت 
فرض حلب فوائد الحضارة الفرنسية» هدفا طبيعيا 
بالنسبة إليه. حين غزا نابليون مصر في 1798 أحضر 
معه جموعة من العلماء الذين أسسوا /1113]1]14 
6 0. كانوا مثقفين فكروا أنه يمكنهم توثيق 
مصر وتعليم المصريين أغاط ا لعي العصرية» أي أن 
يحولوهم في نهاية المطاف إلى مستعمرة فرنسية. 
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اثنان من أولئك العلماء يجري تصويرهم كاريكاتوريا 
هناء ويظهر ان مع كتاب بعنو ان 60116011011 [ 31/11 
6 41. الذي برهن أنه أقل من مفيد 

لواضعيه. 


بطبيعة الحال لم يخدع المصريون حيال الأهداف 
الاعسهار ذا القسلية و رك اسلف وقاو مس ا وشوامة, 
وقد ساعدهم البريطانيون» خاصة الجترال نلسن, 
الذي دمَّر الأسطول الفرنسي في أبو قير. في هذه 
الطبعة يرمز إلى المقاومة المصرية بالتمساح. وعلى 
الرغم من أن غيلراي لم يكن مهتما بالدقة التشريحية 
هناء فإنه م يبالغ في تصوير شراسة هذه الكائنات . 
الضخمة والذكية والخطرة» التى كان ما زال ممكنا 
العثور عليها على امتداد النيل والدلتا فى ذلك 
5 1 
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وادي ظلال الموت 

15 
روجر لسرة و8 018689-83 
طباعة زجاجية على ورق ملحي 
8 االرعة 17 


امتدّت الإمبراطورية العثمانية يوماً إلى القرم؛ 
وهذه الصورة الغريبة المليئة بالفراغ تصور مكانا 
بالغ الأهمية» بجوار سابون غورا خارج مدينة 
سيباستبول. نشأت حرب القرم (1854 - 1856) 
ظاهريا بسبب نزاع معقد حول صلاحيات الأمكنة 
القدسية فى اليس ابطر علبي عخمانيا. .وقد 
جرت بين الروس وحلف من الإمبراطورية العثمانية 
وبريطانيا وفرنسا. 

فى هذه الصورة الدرب الشاق الملىء بالخحصى» 
جمد بين تلال خفيضة جرداء. هى المكات الذي 
جرت فيه تلك البطولة الزائفة» هجوم لواء المشاة. 

هذا الحاقث. التموذبى فى العجر العسكري فى 
مستوى عال من حرب القرم خلده الشاعر لورد 
تنيسون في قصيدته «(هجوم المشاة» (2))1854 
وقد أسر مخيلة عامة البريطانيين. وتنتشر على الدرب 
القاحل كرات المدافع (القذائف) التي أطلقها الروس 


على اسرد البروظائبين الذيع شهرا مجوما اهاري 
في وجه المدافع. على نحو ماء بالنسبة إلى العين 
المعاصرة» يثير السكون المفروض في صورة فنتون 
الفوتوغرافية القشعريرة أكثر من إعادة تركيب المشهد 
من قبل رسام في خضم المعركة. من بين 637 شنوا 
الهجوم يقال إن 247 قتلوا أو جرحوا. 

نيك أله خلال الشرب: مات أعنداد أكبر من اللتود 
بسبب المرض أو الإصابات التى أسىء علاجها. 

كان روجر فنتون محامياً أصبح رساماً ثم مصوراً 
فوتوغرافياً نحو عام 1852. في تلك السنة سافر 
إلى روسيا والتقط صورا لموسكو وكييف وسانت 
بطرسبور غ. في 1854 كلفه الناشر توماس أغنيو 
بالتقاط صور به رسمية للحرب» القى كان 
البريطانيون فاعلين فيها للمرة الأولى في أوروبا منذ 
طروي البابليوتية. سبي ارقت الظويل اللطلوب»: 
والظروف الشاقة التي التقطت فيها هذه الصور 
فهي بصورة أساسية طوبوغرافية وصور بورتريهات 
للجيش البريطاني. 

على ارظنم مرق طلده الصسبوييات: أقيج فتعونن بسر 
0 صورة عن الحرب. في عنوان الصورة كان 
(على غرار تنيسون في قصيدته) يشير إلى المزمور 23 
من الكتاب المقدس الركو أل سرت في وادي ظلال 
الموت» فلا أخاف الشوير 4: 


953 


الحرب (راجع صفحة 87) 
1/1 
كارل هاغ (1915-1820) 
ألوان مائية 

1 افللحة 37 


كان هاغ رساماً غزيراً وناجحاً بالألوان المائية 
لمواضيع سردية عامة وبورتريهات. ولد في بافاريا» وفي 
7 قدم إلى لندن» حيث طور تقنية رسم بالألوان 
المائية وكان بين الرعاة الذين يقدرون ععمله الأمير ألبرت 
والللكة فكتوريا, اسكسر غاخ برسم مواشيير كرقية أسابا 
لسنوات عديدة بعد زيارته إلى مصر وفلسطين وسوريا 
ولبنان في الأعوام 1860-1858. هذه اللوحة المائية 
واللوحة المرافقة لها بعنوان «سلام» هما مثالان من هذا 
البوعة رسمتا ليس قبل مذة قصيرة من عودته إلى مقر 
في 18:3 . 

نرى الفتى قارع الطبل المصاب محمولاً على ظهر 
جمل في طريق العودة إلى المخيم, والمعركة القريبة يشار 
إليها من خلال الأسلحة التي يحملها الجنديان. ريما 
أراد هاغ أن يظهر التباين بين الفتى النوبي ببزة الجندي , 
النظامي في الجبيش المصري» والجندي الألباني الأكبر سناء 
كالكثير من أمثاله كانوا يوظفون سابقا كمرترقة. هذه 
نظرة معقمة وعاطفية جدا للحرب (مع الأزياء الملونة 
وبالكاد وجود أي جرح). مكنة فقط قبل أهوال الحرب 
ذات الأسلحة الحديثة التى بصورة عامة طبعت نفسها 
فى الوكى البريطاق اللتحصيب, وشى السئة الى ,رسست 
فيهاء كانت تحري الحرب الإسبانية البروسية في 1870 
و1871. 1 

وقد أرخى اعتماد هذه الحرب على القطارات لنقل 
جموع الجنود الضخمة ونقل الأسلحة الحديثة بظلاله 
على كل الحروب التكنولوجية مستقبلا. 
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الانسحاب من صربيا (الصورة المقابلة, فى الأعلى) 
1516 ْ 
رويرت جوت جيييئعز (889 1958-1 

طباعة خشبية ملونة 

9 -2.1832 الجعع 17 


ترتكز هذه اللوحة على صورة فوتوغرافية رائعة 
التقطها مراسل حربي ونشرت في «أخبار لندن 
المصورة» فى 15 يناير 1916. كان قائد الجيش 
الصربى المارشال وتيك يقوى الاسحايو هد الماتيا 
غير البائيا. وقد معمله رده حل عقة قراف حمر 
الوزير»» فوق نهر وايت درين. والتقطت عين 
جيبينغز الفنية الخطوط الحادة إنما الرائعة للجسر 
العثمان المسدرى :فشكل الممكاق سعفسياً من حون 
حاجز كان سمة مميزة في الكثير من الجسور التي بناها 
اللمطتم 3ه العسكر يرت البقمائيرة فى أتيجاء ريا 
وألبانيا وسائر الإمبراطورية. قلة من هذه الجسور 
باقية حتى اليوم بعد ما أعمله فيها الزمن والحروب 
والتيجليك سن شرابءة حبى طسق تركيا نقسهاء 
المثال الأشهر» وهو موضوع مفضل لفناني الحفر» هو 
اخسر الواقع في, الاموسبهار) ف البوسينة,والدقي فر 
عمدأ في القصف في 1993 وأعيد بتاؤه أخيرا. 

ويعرّز التلوين اليدوي الخفيف لهذا الكليشيه 
الخشبي الطبيعة الحزينة للموضوع. كانت الصورة 
في الصحيفة صادمة ما فيه الكفاية» لكن الحفار صنع 
شيئاً حتى أكثر تأثيرا من الفصل المأساوي خلال 
القرس العالمية الأول .. +عبيتعطز تله ايع فى يلار 
وجرح في غاليبولي (غليبولو في تركيا المعاصرة). 
وإلكن جع أنه أت الكثير من اللوحات اللسقورة 
للأبنية التي رآها في الخارج» فهو لم يرسم صورا 
للحرب. كموضوع لأعماله الأولى» غالبا ما اختار 

جيبينغز الأشكال المظللة للعمارة لأنها تناسب بصورة 

خاصة الظلال الحادة التى تنتجها الكليشيهات 
الؤقبية, 1 


.-. 


أول منظر للقدسء النبي صموئيل (رقم 2) 
(فى الأسفل) 

نشرت في 1920 

جابمس مكباي (1883- 1959) 

تهشير وحفر جاف 

5 اإالرعة 17 


تمكن العثمانيون الأتراك» بعد أن تحالفوا مع الألمان 
في الحرب العالمية الأولى» من صد هجوم الحلفاء 
في جاليبولي في 1915» ودمروا القوة الاستطلاعية 
البريطانية في كوت العمارة : فى العراق 1916. لكن 
فى نوفمبر 1917 تقدمت القوابت الاستطلاعية 
البريطانية في مصر وحلفائهاء تحت القيادة الجديرة 
للجترال اللنبي» والتفت حول القدس» وهزمت 
القوات العثمانية المستنزفة في سلسلة من المعارك. 
وبحلول 22 نوفمبر وصلت قوات اللنبي إلى أعلى 
ثلة تشرض على القدس» على بعد نحو خمسة 
كيلومترات. وهذا كان الموضع الذي يحتمل أن 
يكون مكان دفن النبي صموئيل. بعد سلسلة من 
الهجمات المرتدّة من قبل الأتراك» تقدم الحلفاء ثانية 
وأسقطوا القدس في التاسع من ديسمبر. في 1098 
رأى الصليبيون أول مشهد للقدس من تلال النبي 
صموئيل وأعادوا تسميتها مونتوجي (تل الفرح). 
وقد أعيدت بطبيعة الحال إلى اسمها السابق حين 
سيطر صلاح الدين على القدس في 1187. 

رسم مكباي اللوحة الأصلية لهذا الدنسخة من 
الموقع. وحولها إلى محفورة كانت من مجموعة, 
نشرت أخيراً في 1920 . مشهد الجنود في خندق 
ضحل نحت النيران» وحيث انفجار القنابل مرئي 
في السماء وأمام الخندق» هو الأكثر دراماتيكية في 
هذه السلسلة. إلى اليسار على قمة العلة كرض بجامعا 
يعود إلى القرن الثامن عشر تضرر في القتال. وأثبتت 
تقنية الحفر والحبر الجاف, مع التأثير الذي تحدثه 

من الخطوط الرفيعة وضبابية التفاصيلء» أنها مناسبة 
للوضوع الحرب المعاصرة , اث عامس مكياق 
رساماً وحفاراً ناجحاً تعلم على نفسه. وحتى العام 
0 عمل فى مصرف فى أبردين. وقد عين فنان 
الحرب الرسمى مع القواات البريطائية الاستطلاعية 
في مصر 1917» وعاد من الأراضي المقدسة مع 
عده كيير هن الرسويات والةلوآن الأئية تمن 
بورتريهات للجترال اللنبي والأمير فيصل وت. ! 
لورنسء والكثير منها الآن فى المتحف الإمبريالي 
الحربي في لددن. ْ 
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التجارة 


يعتقد كثير من علماء الأنثروبولوجيا اليوم أن التجارة لعبت منذد بداية المجتمعات الإنسانية 
دوراً أساسياً في انتشار الأفكار والحضارة. والظاهرة المتكررة على مر التاريخ هي أن التجارة 
على نحو ما غالبا تستمر حتى وإن استمر حكام الدول التي ترتبط بعلاقات بحارية في شن 
الحروب ضد بعضهم. وغالبا ما تبغض طبقة المحاربين التجار دون وجه حق. في بريطانيا 
على سييل المقال أذىق هذا الفحير كد التجار إلى النهب الخيق لاأحلترا الفيكتورية حي 
لم يكن الانغماس في التجارة من سمات النبالة. كانت الملكية واستغلال الأرض والسكان 
أسور ا مقيو 31 هنا التجارة والصناعة فلم يكونا كذلك. وسوء التقدير في ذلك يرى في ازدهار 
بريطانيا (وبالتاللي المجتمع البريطاني) الذي نهض مباشرة من التجارة البحرية. كما نشأت 
الثروة الهائلة للبندقية وبالتالي تمويل ثقافتها» نشأت من التجارة مع مصر وتركيا وسوريا. 

في عام1581 ضمنت الملكة إليزابيث الأولى بذكاء للشركة التركية» وهي مجموعة من 
التجار الانخلير؛ الحق الحصري في الابجحار مع العثمانيين. واستمرت التجارة البريطانية مع 
انقطاعات خفيفة طوال 333 عاما حتى إعلان الحرب العالمية الأولى فى 1914 (وقد 
استعيدت العلاقات التجارية ما إن أعلنت الجمهورية التركية فى 1922) وعنى وجود 
جاليات من عائلات التجار مع امتيازات خاصة ضمنها السلطان أن التجار كانوا أكثر الزوار 
الأوروبيين إلى الإمبراطورية العثمانية. (للاطلا ع على لمحة عن العلاقات التجارية التركية 
البريطانية انظر إلى بورتريه السيد ليفيت التى رسمها ليوتار فى الصفحة60). وكنتيجة 
لذلك» فقد استعملت صور الاتراك للترويج للسلع التي يتاحرون بهاء ولاسيما البن والتبغ. 
وإلى جانب هذه السلع تم تبني بعض عادات الأتراك» خاصة ثقافة المقهى (كمقابل للحانة) 
كمكان للقاء التجار وتبادل المعلومات فيما بينهم. كانت لذلك نتائج كبيرة على المستقبل» 
ليس أقله لأن المقاهي الأولى في لندن أمنت أمكنة للتجارة المتزايدة فى الأسهم. 
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مناظر للقاهرة والنيل وأهرامات الجيزة 
1520-0 

فنان مجهول على الأرجح إيطالي 

قلم حبر وألوان مائية وجواش على الورق مع علامة مائية 
إيطالية من بدايات القرن السادس عشر 

7 الع 17 


هذه التصاوير غير المعتادة ليست من رسم فنان 
محترضء وبالتالى تبدو مختلفة عن معظم الرسومات 
الإيطالية التي بقيت من تلك الحقبة. ربما يكون سجل 
رحالة عن احج أو رحلة تحارية أو دبلوماسية. وقد 
أسسيت البعدقية اثقاقيات تخارية معدل واقفيب: طويل 
مع السلاطين المماليك الذين حكموا القاهرة منذ 
0 . وصدّروا الكثير من السلع وأهمها الزيت 
والعبيد والصوف وال حرير والأقمشة والزجاج (بما في 
ذلك قناديل المساجد). وفى المقابل استوردوا بصورة 
أسامية البجارات الى 'كالتقيمةا سداً سريف أأنها 
اديت تضييح تويعاً سن العملة. 
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كانت التجارة مع مصر تنظمها جمهورية البندقية 
بحر ص») وكان يُسمح للحجاج إلى الأراضي 
المقدسة (التي تضمنت مصر) بالحجز على متن 
الميقن التجارية. فى 1512 أرسل مبعرثك خاص عو 
دومنيكو ترقيسان من البدفاقية إلى القاهرة لكي يعيت 
التفاوض على شروط التجارة ولتأمين إطلاق إيطاليين 
تسبيو | ياستياع السلطان. 

على الرغم من أن وصف (رسم) الإسكندرية 
والنيل والقاهرة بدائى» فإن الأبنية والأنصاب يمكن 
ينها قى الأمكنة المسيسة اتسبياً. والقفاة الثاقية الى 
ع سمة دائية القول القاعرة أعاد ترعيمها السلطات 
الغوري في 1508. 
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الاسكندرية 
الرسم 56 من كتاب جورج براون وفرائر هوغيسيرغ 
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100 

فرائز هوغينبيرغ (قبل 1540 - 1592) 
تهشير ملون يدويا 

3 بيرج 17 


تبدو أولى المخرائط المبكرة طريفة اليوم» لكنها 
كانت ثلبى اسفياعاتك العصوير و المعلومات التى 
يحتاج إليها التجار وغيرهم من الرحالة قبل القيام 
برحلتهم. وقد تبتّى صناع الخرائط تقنية النقش 
منذ العام 1500 تقريباء لكنهم في البداية احتفظوا 
بأعراف الخرائط المرسومة يدويا. وكانت هذه 
المناظر الشاملة للمدن أقرب في روحيتها للرسوم 
التخطيطية» فتقدم معلومات عامة وتوذكد على 
الملامح المهمة في المدينة أو على الأقل تلك المهمة 
بالنسبة إلى الزائر كما هى الخرائط السياحية فى أيامنا 
هذه. 


تمثيل المدينة فيه غعتضر كبير من الخيال. تتضمن 
هذه الصورة البانورامية الملامح والأنصاب المهمة 
(بصورة خاصة عامود بومباي ومسلات كليوباترا) 
فالمشهد يقع في منظر واسع؛ تلوح فيه الأشكال 
الرمزية للسكان وفى هذه الحالة للجمال بشكل كبير. 
سفن لصي ادك مكان الأمكال الاعتيادية فى 
المقدمة للعاكيد على الأعمية البحرية لالاسكادرية. ْ 
وربها تفسر العلاقات التجارية الوثيقة بين مصر 
والبندقية فى القرن السادس عشر لماذًا قلنا إن المشهد 
الأصلي الذي نسيخ عمد مرغيدر م طبعتهقام يد 
إيطالي على الأرجح. 

«(مدن العا م كات أطلس خرائط المدن والمشاهد 
المرافق لأطلس أورتيليوس ثياتروم أوربيس تيراروم 
(1570) وقد نكون فى النهاية مى سعة مخلدات نشرت 
بين 1572 - 1618 فى طبعاك عنديدة, خاصة 
في كولونيا. الكثير من الصفائح كانت نسخاً عن 
رسمات للفنان الطبوغرافي جوريس (أو جيور ج) 
هوفيناغل (1600-1542)» لكن يبدو هذا 
النموذج قائماً على حفر إيطالي غير معروف» وقد 
أعيد رسمه وحفره لهذه الطبعة من قبل هوغينبير غ. 


00 


99 


تاجر إلى جانب صندوق من البن 
1150 

رسام مجهول. ربما من المدرسة البريطانية 
قلم حبر وألوان مائية على رسم بالرصاص 
7 االرعة 17 


رما كانت هذه اللوحة المائية تصميماً لرسم 
تصويري في كتاب أو محلة ما أو نوعا من بطاقة 
التعريف .مهنة أو حتى علامة تجارية مصورة 
للإعلان. ارتبطت القهوة؛ فى أذهان المستهلكين 
الأدانا باأصرلها الكماتية. سله السورة لاجم افد 
تكون مشتقة من دراسة حول زي تاجر من سميرنا 
(إزمير حديثا). هذا الصندوق يحتوي على علامة 
«بن» على جانبه بجانب الرقم 100 وهي على 
الأغلب علامة الوزن. 

القهوة؛ التي كانت مشروباً محلياً في اليمن» قد 
غزت اليوم العالم بأسره. تاريخ استعمالها الأول 
مغلف بالأسطورة؛ لكن يفترض أنها استعملت من 
قبل الدراويش لمساعدتهم على التأمل. الحبوب التي 
تستورد من موخا على الساحل العربي وصلت إلى 
اسطنبول في 1543. ول يكن يعرف السلاطين 
فى البداية ما يفعلونه بهذا الشراب المنبه (لأنه غير 
مذكور في القران) وحاولوا منعه لوقت. وقد واجهوا 
المشكلة عينها مع التبغ الذي وصل في 1601. 

جلب التجار الأتراك عادة شرب القهوة إلى 
أوروباء وافتتحت المقاهي في أ وكسفورد ولندن في 
منتتاضصلفت الستتنيتات هبن القن الساذس غسثير؛ فقند 
فتح تاجر يدعى باسكوا وهو روسي من إزمير رأى 
المقاهي شخصياء فتح مقهى في كورنهيل في مدينة 
لندن. وأصبحت المقاهي التي قدمها التجار أمكنة 
رائجة للقاء» وأمنت بيئة للنقاش التجاري والثقافى 
والسياسيء مقرونة بالصيرفة الحديقة وأنظمة التأمين. 

رغم أن المقاهي الأولى في بريطانيا بدت ذات 
ديكورات بسيطة؛ على عكس مثيلاتها المزخرفة في 
تركياء كان هناك إشارات رمزية إلى أصولها. كان 
التدّل يعسمروق أحياتاً الطر ايش وكانت اللافدة 
المعلقة في الخارج تمَثّل غالباً رأس سلطان. بحلول 
القرن التاسع عشر يقال إنه كان هناك 57 «رأسا 
تركيا» في مقاهي لندن. 


00 ا 


الأخفاف 

14 

وليام مارشال غرايغ (توفي في 18527) 
حفر تهشيري مع بودرة الإسفلت 
مكتبة غولدهال 


تظهر هذه الطبعة تركياً عثمانياً يبيع الأخفاف 
خارج سومرست هاوس في شارع ستراند بلندن. 
وقد أعيد نشرها فى كتاب «الندن المعاصرة» وهو دليل 
هذا الوصف للوحة: 


الأ خفاف 

هذا رسم لرجل تركي يرتدي الزي المعتاد لأبناء 
جلدته» كان يبيع الأخفاف العربية في ستراند 
الرئيسية. وهناك غيره من باعة الأخفاف خاصة فى 
في البيع» في حين لا يلجا التركي إلى أي وسيلة إقناع 
سوى عرض النف. وتباع الأخفاف بشلن واحد 
وستة بنسات لكل فردة وشلنين للزوج وهي من كل 
القبياسات والألوان. 

تلي ذلك ملحوظة حول سومرست هاوسء موقع 
التاجر الجوال في الصورة. الصورة مشتقة من لوحة 
غرايغ» وقد حصل عليها متحف فكتوريا وألبرت في 
4,. والمجموعة تحمل عنوان «صيحات شارع 
لندن) و تنظهم تحارا عدة يبيعون سلعهم في شوارع 
لقدل. 

لم يكن التركي بائعاً معتاداً في الشارع» ويبدو أنه 
تاجر فطن. فهو يستغل مظهره الشرقي» وحتى إنه 
يحتفظ في وجه المنافسة القوية بوجه رصين و«ورع» 
وغبو الذي يعتقد شعبيا أنه فل الفجار الأثراك. 

كانت بالعاكيك عادته لكى يبدو أنه م يكن 
مستعدا لتغييرها. وعلى أي حال كان يبيع أخفافا 
مغربية غالية الثمن ( الإنشارة إلى نوع من الأخلد وليس 
المقاضيو أنها من المشرب) مهو ردة قرضا مخ تركيا 
مباشرة للصيارفة والتجار الأثرياء بسعر شلنين» من 
دون التعقيدات المرتبطة عادة بوجود متجر (كان 


0011 


حد 


3“: 


2 


ا 
0 
م 


7 لوت ال 


2 


نه 53 
6 2 31 
11 


1 
| 
4 


ا 
1 


5 ا 10 


2-11 
همهم 


(3 
+ ١ التسحيده‎ 


حدها بإ 
١‏ ع 


ل 


العامل يتقاضى مبلغ شلن في اليوم في 1804). 

أيا تكن الخيالات التى تراود الزبائن الذين ينتعلون 
أخفافهم ويسترخون في منازلهم, رما وهم يدخنون» 
تعرز معرقة أن هذه الأشياء اشتريت. من تركى أصضلئ. 

كان غرايغ عادة مصور كتب ونقاش» ويبدو أنه 
كان قادرا على رسم كل شيء, .هما في ذلك التصاميم 
لعلب النشوق ورسم البورتريهات المصغرة. 

وقد رسم باهتمام سلسلة «لندن ستريت كرايز») 
التي تظهر شخصيات فعلية تبيع سلسلة من السلع 
مفاجئة وغير متوقعة أحيانا أمام معالم لندن» تنافس 
سلسلة صيحات الشوارع المألوفة التي وضعها 
فرانسيس ويتلي والتي كان رسمها في العقد السابق. 


22 8111511515 . 


اعم 


ال ال الال اا ١‏ 
074 
الما ا ا 2 


حل ا له عات حت هه هه حش لطت 5ن جد 


مجال المخيلة 


بعد دخول الطباعة إلى أوروبا في القرن الرابع عشرء ارتفع الطلب على التصاوير التي 
تغذي مخيلة القراء. وكان الفنانون يجنون رزقهم من تصوير أي ناحية من نواحي البلاد 
العثمانية أو الثقافة التي كانت مطلوبة أو يجري التكليف بها من قبل الناشرين وتجار 
المنشورات. بيد أنه في أحوا| ل كثيرة لم يكن هناك رغبة في الدقة الطبوغرافية أو الملاحظة 
اندقف عا لغ اللمهور بداراضيا عن لسري التي تزاكد الما التصويري الذي كلوه في 
أشي يكدهيياك وليس ينا برهم الراقب .لو ليل العلسي أثرترؤة البوع. ولأتصاف عولار 
المصورين فد وفروا بالفعل صورا مباشرة نسبيا لالأحداث أو تصاوير لمشاهد ترافق النص 
للكتوب عن عطليء الأمر 5للك» 

في بعض السياقات كان ينبغي بكل بساطة إطلاق العنان للمخيلة؛ لأنه لم يكن هناك 
طريقة أخرى. على سبيل ال مثال لا أحد في القرن التاسع عشر كان يعرف شكل الأراضي 
لهمي مالكل السناعي الله الاين العشمانيين كان ينبفي تحويلها ووضعها مكان نمط العيش 
البطريركي في العهد القديم , لاقي لصاوير أ ارضص التوراة (مناظر الإمان) شائعة جدأ بين 
مرتادي الكنائس في القرن التاسع عشر» وإن كان الكثير من تلك المناظر خرافياً. 

كان هناك أيضاً طلب على محالات مخيلة شديدة الاختلافء كما في الفكرة الأوروبية 
المديدة عن الجارية في الحريم المتخيل. كما في بريطانيا الفيكتورية» فإن التفاصيل الحميمة 
للحياة العائلية كانت عو وو ارو عر لذا كانت الحياة العائلية 
لساطات تي على بهذا هدم وكات بعش الصورين سعداء بتقديم الصو وعدم 
لجمهورهم. واقد لقني غاليمة الخارية الخيرا في القرن العشرين بعد أن فقدت كل صلة لها 
بالواقع. 
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تملو كي من حلب 
1823-11 
وليام بايج (1872-1794) 
ألوان مائية 

"177 0114 


أو العبيد) على مصر من 1250 حتى االغزو العثمانٍ 
في 1517-1516» ولكن حتى في ذلك الين 
ظلوا يحكمون مصر لصالح الإمبراطور العثماني 
ويدفعون الخراج. في الأصل كانوا طبقة عسكرية 
من العبيد السابقين الذين يخدمون سلاطين مصر .. 
فتيان صغار» خاصة أتراك قبجاق17!؟ من مناطق واقعة 
إلى شمال البحر الأسود» كان يجري شراؤهم من 
تحار الرقيق ثم تمرينهم كمحاربين من قبل الأجيال 
السابقة من الجيوش أو القادة المملوكيين. وكان يطلق 
سراحهم حين يت سن رةه يقست خوأدا 

فى 1358 أستر أق سوه ةم لاه للجاليلك 
على السلطة من الأيوبيين» وحكمت مصرء حتى ما 
بعد الغزو العثماني» وصولا إلى غزوات نابليون في 
8. وفي ظل المملوك الظاهر بيبرس هزموا حتى 
المغول في معركة دموية. .ورعم أنهم ظلوا <: ختى النهاية 
ارعا شي اله الطرر عباتو روي 
ووو لواب و الجديدة وعبر 57 
ورت ابو وي سي 
حاكم مصر الجديد الجترال الألباني محمد على. 

هذه اللوحة هي واحدة من 21 لوحة تصور 
الأزياء التي كانت تهدف إلى أن تكون رسوما | 1 00 
لضرورية الى كنيد واللض رصميها وأبعع برع مر ريد عبد كاي في 1811 لكن اتفاصيل زفي خيلا القررد 
ضمن مجموعات المتحف. وهي تظهر رعايا عثمانيين نوحي أن بايج رأى هذا الناجي رأي العين. 


من تلفي الطبقنات و الوظاقش ومن اللننسينق. على عكس شغ الكن باطياد (اتظر الصقسدة 
وقد صور باو عسي راع رياني اند عون القابلتك بركرياس اعصاسه علي الأزيا الرافعةع اللي 
خلال السنوات الأخيرة التي سبة ت الإصاللاحات تسح وكانها عظرة ١‏ حول الخاصرة وعمامة خميزة. 


التحديثية التي قضت بثبات على الكثير من الأشكال الشيء الوحيد الذي يوحي أنه فارس هو الرسن 
القع قفنت .أ | دا اذك مقس اللبائيلق 
لاقليدية على صيعيد لقليس والمساوة. ليس جتروفا دك ين لطويل يي منح الممالم 
(1) قبيلة تركية قديمة أعطت اسمها للسهوب التي تقع في جنوب 
روسياء وكانيت المصدر الر ئيسي للرفيق (المماليلة) في القَرن 
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مملوكيان على جواديهما 

17 
هنري توماس ألكن (1851-1785) 
رسم بالرصاص وألوان مائية 
7ع 


على الأرجح أن هنري ألككن لم ير في حياته مملوكياء 
سن يعن الكثير لزيائه. فما أراذوة هو تصوير 
الصعب أن نفهم الان» في عصر المحرك ذاتي الاحتراق» 
استمرار هوس القرن التاسع عشر بالجياد. كانت متاجر 
بيع المنشورات الخاصة بالرياضات شائعة وكانت 
تتضمن شتى أنواع تصاوير الجياد» وصور الجوكي) 
والفرسان المشهورين» والصيادين» أي كل ما له علاقة 
بالجياد. 


كان الكن شاناً وطياعاً ثشر أولى مطبوعاته تحت 
الاسم المستعار بن تاي هو» ومضى قدما ليصبح ريا 


أشهر صانع للمنشورات الرياضية المصورة. 


كانت بورتريهات الحياد والفرسان تحظى بتقدير 
أعلى م ن البوتريهات التقليدية الأخرى. على سبيل 
المثال كانت تباع حفرية منقولة عن بورتريه لتوماس 
لورنس بسعر جنيهين. وكانت مجموعة من ثماني 
طبعات نقلت عن ألكن من قبل الطباع نفسه تباع 
بخمسين جنيهاء وهو مبلغ ضخم في القرن التاسع 
عشر. 
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امرأتان درزيتان إحداهما تعتمر الطنطور 


0 -1830 
رسام مجهول. المدرسة البريطانية 
قلم خبر بني 
1109 ا 57 
كان لباس الرأس الغريب هذا الذي ترتديه بعض 


اللبنانيات يجذب فضول كثير من الرحالة. وقد 
كسأر 1 ر مايدن عنهن في العام 1829 : 

ترتدي النسوة بوقا يكق من يتين ويكون مدبجا 
بخيوط الذهب والفضة وأحياناً برقاقات القصدير. 
وقد رأيت ولجد] على رأ شاية مقرو بغة بالقرف 

من دير القمر من الفضة الخالصة. وحاولت أن أقنعها 
بأن تبيعني واحدا آخر أرتني إياه من النحاس الخالص 
لكنها قالت لى إثها تفضل الانفتصال عن .رأسها على 
الانفصال عن بوقها: ويعبر هذا اللباس عن التعبير 
التوراتي «ارتفع قرني بالرب» (سفر صموئيل الأول 
1د وهو بلا شلك لباس قديم جدا. 

وعلى الرغم من أنه اختفى ثقريباً. متتصف القرن 
التاسع عشر فإن الطنطور كان يرتدي مندذ زمن قديم 
من قبل النسوة الدرزيات والمارونيات الموسرات» 


| 06 


وكانت العروس تضعه كعلامة على أنها متزوجة. 
ونادرأ ما كانت ترتذيه صغيرات السن» ما ل يكن عن 
أهبو. ل قبيلة. وكانت تقضي العادة بأن يقدم الزوج 
الطنطور لعروسه يوم الزفاف. وقد حاول الدارسون 
أن يفسروا أصله» وعقدت مقارنات مع أردية رأس 
أخرى طويلة» مثل «الهنين» الذي كانت تعتمره فى 
ا ريات حاتت ل سيت 

0 


هذا الرسم المتقن هو لرسام محترف, على الأرجح 
مصور كتب بريطاني من /١‏ ع اا ا الثامن 
عشر» مازالت هويته مجهولة مثل الطنطور نفسه 
زرعدا كان اليدف سى هله الصررة أن تلكوت لصوم أ 
فى كتنب لالازياء, 


داخل مقهى تركي, القسطنطينية 
38ظ1 

توماس ألوم (1872-1804) 
ألوان مائية 

17 119 


أعيد نشر هذه اللوحة المائية ككليشيه تصويري فى 
كتابه الفس روبرت والش [القسيطيطينية ومشاهد 
الكنائس السبع في آسيا الصغرى» الذي نشر في 
8. وفقا لنص والش المرافق لهذه الصورة «فإن 
المقهى هو شيء بالغ الروعة والتركي يسبغ عليه كل 
مفاهيم الروعة والأناقة كمكان تسليته اللفضل (ص 
التي بنيت وفقا له معظم هذه المقاهي. كانت موطرة 
بأضلاع خشبية » والديكورات الداخلية من جدران 
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صغيرة مزخرفة لكي تبرد الجو صيفاً. هنا يمكن 
للزبائن شرب قهوتهم بينما يستمعون إلى الموسيقى» 
ويحلقون ذقونهم ويدخنون نرجيلتهم» ويستمعولد 
إلى الحكايات؛ ويلتقون الأصدقاء أو يجلسون 

من الخشب» فقد كانت هشة أمام النيران الرهيبة التى 
كانت تششعل غاليا فى اسطنيو ل وه اللشكوك قية 
أن يكون قد بقي أي مقهى روكو خشبي من القرن 
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منزل صيفي وقصر أوروبا على البوسفور 
146 

توماس ألوم (1872-1804) 

ألوان مائية 

17 110 


رسم الكثير من الفنانين شواطئ البوسفور 
التاريخية» تلك القناة الضيقة العميقة بين أوروبا 
وآسيا, وكا أحد المواضيع المفضلة الحصن 
الرومانسي العائد إلى القرون الوسطى لروملي 
حصاري (قلعة أوروبا) الذي بناه محمد الثاني قبل 
بضعة أشهر من غزوه للقسطنطينية في 1453. وهو 
يهيمن على الجزء الأضيق من المضيق» مقابل نظيره 
على شاطئ اسياء قلعة أناضول حصايء الذي 
يرى في أفق اللوحة. وقد قام ألوم بتوأمة بصرية بين 
شرفات القلعة والمشربيات الخشبية للبيوت أو اليالي ‏ 
بالتركية)» التي كانت قبل قرن ونصف ملمحاً مميزا 
للقرى على طول البوسفور. 

مع أنه تمرّس كمعماريء فألوم معروف اليوم أكثر 
كفنان طوبوغرافي. في 1834 كان عضوأ مؤسساً في 
«جمعية العمارة البريطانية) ال: لتي أصبح عضوا فيها في 
0 . 

وفي البداية رسم مناظر لكي يعيل نفسيه. تطالب: 
تكله اهاب لاسا كيرا بمحيك آله ساق “قي أوساهم 
بألف وخمسمئة رسم تصويري في عدد لا يحصى 
من الكتب لأمكنة في أوروبا والشرق الأدنى وحتى 
الصين» والقى قشرف لال .الدااثينات و الآر يعيتات 
من القرن التاسع عشر. تفاضيل قليلة من رخلاته 
معروفة لكن بين 1828 و1845 قام بجولات 
رسم مكثفة في إنحلترا واسكتلندا وفرنسا وبلجيكا 
وتركياء بصورة أساسية بتكليف من دار نشر أتش 
فيشر و أبناثة. 

من الواضح أن ألوم كان يحب تفاصيل البيوتك 
التركية الدكبية. كيه م يضمن هذه الأذكار في 
عمارته الخاصة. صمم عدداً من المباني في مروحة 
واسعة من الأغغاط التقليدية» .ما في ذلك الدور على 
الطريقة اليظربية واس نير قوطيت وييرنت إبطالة 
في كنسنغتون بارك في الخمسينات من القرن التاسع 


1091 


إمبراطور النمسا يتسلق الهرم الكبير 
19 

وليام سيمبسون 

)1899-1832( 

رضم بالرسناص والوات مائية 

0 ثرح 17 


نحد وصفاً لهذا المشهد في «أخبار لندن المصورة» 
في ديسمبر 21869 رسيمسزلة الذي كات هيالا 
للطرافة» كتب في سيرته الذاتية: «.خرجت ذات 
يوم ورأيت إمبراطور النمسا يُحمل إلى أعلى الهرم 
الكبير من قبل عربيين كأنه مسافر بري فحسب». في 
ذلك الوقت: كمنا حتى الآثنو فزة السكات المخليين ‏ 
اللتحمسيل وساندولة زواراً كترين على الصعوة ري 
أعلى الهرم» مساعدين من لا يتمتعون باللياقة البدنية 
أو ذوي الوزن الزائد على تسلق الحجارة الكبيرة. 
كان الإمبراطور فرانتز جوزيف أحد أصحاب المقام 
الرفيع في نوفمبر 1869 خلال افتتاح قناة السويس. 
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وقد حلت القناة محل الطريق البري المنهك والشاق 
أسيافا غير القاهريؤاو الصعح ال في الطريق إلى الهند. 

كان سيمبسون ليتوغرافياً ورساماً غزيراً بالألوان 
المائية» أصبح لاحقاً ما يسمى اليوم مراسلاً حربياً. 
أرسلته دار غو لابحي لكي يغطي حرب القرم في 
4 - 1855 وفر لوحات لليثوغرافات المنشورة 
في «مركز الحرب في الشرق» (1855 - 1866). 
ومن 1866 وظفته «(أخبار لندن المصوّرة» بوصفه 
«فنانها الخاص» لكي يغطي الكثير من الحروب 
والأفاسبانت الأهمة فى اللامير اظور ب البريظائيةا و شورسعاء 

قانع است#سيات سيهيسوة العرة قوق بسهولة 
إلى كليشيهات خشبية» مانحة القراء المتعطشين 
للأخبار الاخذين فى الازدياد التصاوير التى يتوقون 
إلبهنا, وقد عاشريعا فيه الكتداية الكى ورين التصوير 
الفوتوغرافي وهو يحل محل هذا النوع من الصور في 
المحلاات. 


هليوبوليس - كما هي 

198 

وليام سيمبسون 
(1899-1832) 

رسم بالرصاص وألوان مائية وجواش 
01ج 17 


لم يكن سيمبسون عادة نقدياً تجاه مواطنيه 
البريطانيين» وقد وظفوه ليصور لهم إمبراطوريتهم 
وأحداث العالم. بيد أنه كان قادرا على أن يرصد 
السلوكيات السيئة للسياح البريطانيين المتزايدين 
وتصوير هذه السلوكيات. هنا يبدون على الجحمير؛ 
غافلين عن مسلة الملك سنوسرت في «المطرية» 
(هليوبوليس). وما يزيد من فداحة الأمر أن المضيفين 
المصريين كانوا يطلبون بصورة خاصة من الزوار 
البدناء ألا يجروا بالحمير التي ليس من خواصها 
.لحري أكاطيات: بيد أله اليف حماسية التسيايق 
استحوذت على تفكير الراكبين الغافلين وهم يرون 
دون اهتمام بالاثار التي من المفترض أنهم قدموا 
لمكياه تهنا , 
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سارديس 

1835-0 

من المحتمل أن تكون للسيد مود 
(كان ناشطاً في 1830 - 1836) 
بني خفيف على رسم بالرصاص 
179 


سارديس. إحدى الكنائس السبع 

1835-4 

كلارسكن فردريك (لاحقاً توماس كلاركسن) ستانفيلد 
(21867-1793 

ألوان مائية وجواش على رسم بالرصاص 
00خ 7 


سارديس. إحدى الكنائس السبع 

اللوحة 45 من كتاب القس توماس هارتويل هورن, 
«مناظر طبيعية من الكتاب المقدس», الجزء الثاني لندن: 
جون موراي. 1536 

وليام فندن من بعد كلاركسن ستانفيلد 


تستحق هذه الصور المتسلسلة الفحص ببعض 
التفصيل بسبب الضوء الذي تلقيه على تصوير 
الكتب في الحقبة الفيكتورية عموماء وأيضاً الرغبة 
اللضلدة بالتصاوير من الكتاب المقدّس و «مناظر 
أرض اليمان». كل شخص متعلم في تلك الحقبة 
كان يحفظ الكتاب المقدسء» وكثر كان لديهم فضول 
حول الأمكنة المذكورة فيه. وكان السوق كبيرا إلى 
حد أنه بين 1800 و2187/8 وضع مالا يقل عن ألفي 
بؤلل #با عد فاسظين. 

في 1832 - 1833 كلف الثاشر جون موراي 
السير أغسطس وال كالكوت»ء ووليام تيرنر ودافيد 
روبرتس وكلاركسون ستانفيلد وجايهس دافيد 
هاردينغ وفنانين آخرين محترفين» لكي يؤمنوا تصاوير 
لسلمية هن الكفي التى اتصور اللشاهد المذ كورة فى 
الكدابه امقس والتى نشرت ألخيرا بعدر ال «مناظر 
طبيعية من الكتاب المقدس». يعضى الرسومات كات 
من رسيم الفيال» لكن هذا الإسكيقش لمنقول مبالهرة 
للسيد مود (و إلا فإن الفنان غير معلوم) استعملت 
في حال سارديس. وهي صورة كتيبة لكنها كافية 
بالنسبة إلى هاو في تصوير العامودين الباقيين من معبد 
أرتميس» من دون أي وجود بشري أو اهتمام عاطفي. 
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كانت سارديس التى هى الآن مدينئة يرت المردذهرة 
فى تركيا المعاصرة» بقعة مهجورة فى الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت لم يكن يرى الزائر 
سوى بعض الخرائب» تذكار محزن للثروة الرائعة 
لإحدى الكنائس السبع في اسيا التي تنبأ لها سفر 
القديس يوحنا الولهي بالخراب التام. 

وقد أعطى فنان الحفر وليام فندن الحفار في ذلك 
الحين كلاركسون ستانفيلد هذا الرسم غير الخلاب 
لكى يعمل عليه وينجز أفضل ما بمكنه منه. لماذا فعل 
فندن هذا أمر غير واضح. لكن ستانفيلد استعمله 
لوحة مائية درامائيكية» منافساً معاصره الرسام حون 
مارتن» عبر إدخال عاصفة رعدية وفارس وقع عن 
صهوة جواده وقد أحفله هذا الطقس الذي يذكر 
بيوم القيامة. كان ستانفيلد مؤهلا لهذا النوع من 
التصوير الدرامي. ومع دافيد روبرتس كان أحد 
الرسامين الأساسيين للمسرح في زمنه» كما نافس 
تيرئر في رسم المناظر البحرية. 

علينا أن نتذكر أن الرسم لم يكن محرد تصوير 
لأطلال بل حدر به الاشارة إلى النبوءة القوراثية؛ التى 
تصف القيامة» الحظة حكم الرب الرهيبة. وحدها 
مخيلة فنان كان يمكنها أن تحول رسم السيد مود 
التصويري إلى موعظة بصرية. 


ا لا 


جزء من قاعة الأعمدة في الكرنك 

لوحة من الأرض المقدسة 

1849-2 

لويس هاج نقلاً عن دافيد روبرتس (1796 - 1864) 
طباعة حجرية (ليثوغراف) ملونة 

١7 664.13..آ:خعة‎ - 0 


هذه الطبعة هي من أكثر الأعمال الليفوغرافية 
طموحاً التي نشرت في إنجلترا: كتاب دافيد رويرئس 
«القرض انس سور ياك أو علق الزن 3 لسر برقم 
حصير والقوية (1842 -:1849). وقد نهر على جراد 
لكنه يوجد الآن في سلسلة من ستة محلدات تضم 
8 عملا ليفوغرافيا مع نصوص وصفية. 
وقد امتدح روبرتس فنان الليثوغراف لويس هاج 
على التأويل الصادق والفني لرسوماته» وشاركه 
الفضل في بجاح العمل الذي نشر عبر الاشتراكات التي 
وصلت إلى أكثر من 20 ألف باوند» وهو مبلغ هائل 
بحسب أسعار الأربعينات من القرن التاسع عشر. 
.نا أت هذه الليقوغرافات طبعت بسالسلة من حجارة 
التلوين مع تلوين يدوي إضافي» فقد ساعد عدد من 
المساعدين «هاج» لتحضير ما مجموعه أكثر من ستمئة 
كان روبرتس معروفا كرسام ناجح قبل أن يقوم 
برحلته الطموحة لزيارة الأراضي المقدسة ورسمها. 
وقد الاقرض. ألف سيعجدك سيو قا كبيرة لعب وبر القصوويرية 
للأرض المقدسة بين مرتادي الكنائس الكثر في 
بروطانيا وقبت أنه كان خفاً. في 1838 انطلق إلى 
الشرق. في القاهرة استأجر خنجة أو قارباً وأبحر في |70 
التيل وصولاً لأبي سنبل» متوقفاً في عودته شمالاً لكي 98 
يرسم اسكتشات للمعابد والأمكنة الأثرية مثل جزيرة 
فيلة (بحسب الاسم اليوناني لهذه الجزيرة الواقعة 
في منتصف نهر النيل» أما الاسم العربي فهو «أنس 
الوجود» في -حين أن الاسم المصري القديم فهو بيلاخ, 
أي الحد أو النهاية)» والكرنك والأقصر ودندرة (وهي 
قرية فيها معبد إغريقي- روماني تقع على الضفة 
الغربية لنهر النيل» المترجحم). ومكنه عمله المبكر 
كرسام مشاهد مسرحية من اختيار أفضل وجهة نظر 
وأن يضخم بصورة غير واضحة المقاييس والمشاهد 
البانورامية للأمكنة الضخمة التي رآها. وحتى إنه أعاد 
في هذا الرسم إلى حد ما ترميم الألوان الأصلية التي 
كانت لا تزال آثارأ مهمة مرئية في القرن التاسع عشر. 
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مشهد من جبل حور (قرب البتراء) 
1548-1-45 

وليام هئري بارتليت (1809 - 1854) 

رسم بالرصاص وقلم الخبر وألوان مائية وجواش 
3 17 


كثيرا بحثا عن مواضيع جحديدة ومشوقة لرسوماته. 
وقد زار شمال أفريقيا والشرق الأدنى سبع مرات» 
وقام بعدة رحلات أخرى إلى بريطانيا وأوروبا 
وأميريكا السمالية, كان الطلب الشعبى على كفب 
القرن التاسع عشر» وقد ساهم بارتليت بتصاوير 
للعديد منها. وبعد العام 1842 كتب نحو 12 من 
كتب الرحالات وزودها بالرسوم التصويرية. وكان 
هدفه الخاص باعترافه كواحد من «الفيالق الطائرة 
من المناوشين المسلحين تسليحا خفيفاء الذين بمضون 
بخفة عبر الأرض» ويشغلون أنفسهم بصورة أساسية 
بالناحية التصويرية»)» وكان همّه أن يعطى «انطباعا 


0 


حياً عن المشاهد الفعلية». وهذا الاقتباس هو من 
كتابه «(مركب النيل» (1850) وهو يلخص فلسفة 
الكثيرين من الرسّامين المصورين في تلك الحقبة الذين 
كانوا مثل جمهورهم رومانسيين في منظورهم, غير 
مهشين بعل بالققة الفصويرية: و _يتطلون الفاظر 
الملونة ذات الجمالية التصويرية» المبنية على عناصر من 
الواقع» لكنها عناصر ذاتية. 

هذا المشهد هو من الجبل التوراتي» جبل حورء 
الذي اسمه اليوم «(جحبل هارون» في الأردن» حيث 
توفي النبي هارون أخو موسى ودفن قبل أن يتمكن 
من دخول أرض الميعاد (سفر العدد 20: 28). 
حين رسم بارتليت هذا الرسم» كانت القصة مألوفة 
بالنسبة إلى قرَّاء الكتاب المقدس فى العصر الفيكتوري 
ولى يكن من حاجة لتقديم أي شروح. نرى في الرسم 
الصيادين وهم يطاردون الماعز البري» على الأغلب 
تس الخيلء الذف ها زال يريمق الأروث. هقوا ب 
إطياقة إلى فر العصير القيكفو رص باأسين < اق .هنا 
المشهد يعد موضوعاً مألوفاً في بيئة غير مألوفة. 
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إدوارد لير (2 181 - 1888) 
رسم بالرصاص واخبر البني والألوان المائية 
0 -2.4:للجق 17 


يحتل مشهد أرز لبئان مكانا مركزيا في الشعر 
العبري القديم. ونحده يذكر في مواضع عدة من 
الكتاب المقدس كمسر ادف للحمال اللسادي وف 
مواضع أخرى لمجد الرب ومخلوقاته. هذه المقاطع 
الشعرية التي ترجمت إلى اللغة الحية للنسخة 
المرخصة (إنجيل الملك جايهس)»» التي نشرت في 
السلمى طابعاً شعرياً لا يُنسى في عقول 
رؤاد الكدائس الأ#لير أيضاً. وقد أثرت أشجار الأرز 
بلير أكثر من كل شيء آخر في لبنان» .ما أنها تجمع بين 
الجمال الطبيعي ومرويات الكتاب المقدس. فتسلق 
إلى علو ستة آلاف قدم في جبل «بشري)217» ورغم 
البرد القارس» رسم على الأقل لوحتين جميلتين هذه 
إحداهما. 

بدأ لير كرسام للطيور» وعرف خاصة برسوماته 


(1) منطقة جبلية في شمال لبنان (المترجم). 
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المرهفة لعائلة الببغاء. ثم أصبح رحالة ورسام مناظر 
طبيعية بالألوان المائية وبالطبع كاتباً معروفاً للقصص 
والأشعار. وقام برحلات مكثفة في أوروبا والشرق 
الأدتى و الهك تضممدت همسن زيارات إلى مهبر 
والأراضي المقدسة بين 1849 و1872» ثاشراً 

ومصورا تفاصيل رحلاته. وكان طموحه أن يرسخ 
مسيت كرام بالالواة الرنية برك ريسم علي الل 
أربع لوحات زيتية لأشجار الأرز. الأولى؛ كب ١‏ 
جدا» رسمت 8 خريف 1861-1860» مستعينا 
ببيعض أشجار الأرز القديمة الموجودة حول فندق 
«أوتلاندز بارك» في «سوراي» (دافع لير عن ذلك 
هيل زدبعا أن الأرز ليس أعليا فى بريطانيا ولي 


الأرز من بذور جلبت من الأرض المقدسة). ولم 

تبع هذه اللوحات على أي حال وبقي مصدر رزقه 
الأساسى معات اللو سخات. اطاثية المسيزة التى يات 

اليوم متتشرة فى ججموعات: خاصة وعامة في أرجاء 
العا لم. 
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لوحة من مجموعة من 32 من كتاب جاي فياك» 
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جوزيف ماري فيان (1809-1716) 

8ا ا 37 


هذه هي القطعة الاولى في مجموعة فيان من 
الكليشيهات بعنو ان 51111211 011 ©20101/01111ر) 
56 4111 4 والتي تحتفل بذكرى الحفلة التنكرية 
التى أحياها طلاب الأكاديمية الفرنسية خلال 
المهرجان السنوي في روما في 1748. هذه الحفلة 
مكة» وقافلة الهدايا التي يرسلها السلطان العثماني. 
فى الحقيقة كانت فرصة لتصميم (وارتداء) أزياء رائعة 
السفير الفرنسى واصفا: 

الأكثر من أريعين ثويا عتغلقا غر ضييم تقل كل 
بلد شرقى كما الشخصيات الأساسية فى بلاط 
السلطان. زهاء عشرين منهم كانوا على ظهور الجياد 
بينما البقية فى عربة حولوها إلى عربة رائعة الشكل 
والأبعاد. ملابسهم رغم كونها من الكتان فحسب » 
صُبغت بصورة بديعة بحيث أنها حتى من كثب | 
بالكاد اتشبه الموآد الأصلية, لتمكياق أن #محيل عقا 
التصفيق الذي قويل به العرض (الذي يتوافق كليا 
مع ذائقة هذه الناحية من العالم)) وهو يعبر حادة 
كورسوء» من عامة الشعب والنبلاء على السواء». 

كارع الخفلة الح به كقيير عن الدالبيو سن بالأتراك» 
وكان هذا يتكون من لبس أزياء تحاكي الزي العثماني 
وأحيانا تكون عثمانية أصلية. ومن الواضح أن فيان 
وهو تلميذ موهوب في الرسم وتصميم الأزياء عرف 
فرنسا وإيطاليا فحسبء ولم يشهدء وبالتاللي أساء 
فهمء أهمية المحمل أو الجمل المحمل بالهدايا الذي 
يرسله السلطان لكي يتقدم موكب الحج إلى مكة 
كل عام بالتأكيد هذا النوع من الهدايا التي تخيلها 
لكن عفياته رسمت مسبقا هذا النوع من الأواني التي 
كانت تصنع في الحقيقة في روما (لكن بالتأكيد ليس 
في اسطنبول) قبل عشرين عاما. 
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#ععممعاي الان مت 7 تر 76746 1ع 
كاتف هذه اللمصبوكية مع الظعاقك بالغال نوا 

من الدعاية الذاتية. كما تدل هذه الصورة فإن فيان , 
يعرف سوى القليل عن الأزياء العثمانية. ولابد من أنه 
وزملاءه كانوا تلاميذ موهوبين لكى يجعلوا الكتان 
يبدو شبيها بالحرير شُ ضوء ١‏ لشمس الساطع ولكي 
يضمنوا أن يلاقي عرضهم المسرحي هذا الكثير من 
الأو سسا 
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سلطانة 

1 

فيليب جاك دي لوثربورغ (1740 -1812) 
تهشير مع تنقيط وطباعة بالأحمر 

04 م5 :للذعق 17 


هذه الصورة المتخيلة لزوجة السلطان صَمّمت 
عمد لكي تيال اسمسحسان أو فك ال افيين وصبورة 
ارؤيكية لطيفة تصييرها في المخد م أو غرغة الدوم. 

مثل الكثير مما ب يسمى الصور المتخيلة كان الغرض 
موا تروييا عا بيد أن لوثربورغ تحشم العناء لكي 
يمنح بعض التفاصيل قدرا من المصداقية» على الأقل 
فيما يخص روح اللوحة. على سبيل المثال» السيدة 
تقدم السكر لببغائهاء وهي صورة تتكرر في شعر 
الحب الهندي أو الإيراني. والزي ليس ببعيد كثيرا 
عن الزي العثماني في ذلك الوقت» وثمة في حجرة 
السلطاتة الحرومة عن اننيب - با يض أن يكورن 
الأمر- فرقة بشرر (إلى يسار الأدة)ه رغو آ3 
المنضدة نفسها تبدو غير أصلية التصميم. أي إخفاق 
في تصرير اللوحة لذ يجرمها الأهلية لكي تمتعمل 
كمصدر للوحة مغولية من القرن التاسع عشر رسمها 
فنان بجهول على الأرجحح من لكناو (وهي موجودة 
تدم لوثريور غ إلى ادك من بأريمس ار 

. وكان فناناً متعدد المواهب صور في الكثير من 
لوجاكه السداثاً درامائيكية مغل عارك وغرق 
السفن والعواصف والحرائق والانهيارات الثلجية, 
لكنه صور أيضأ مواضيع أكثر هدوءاًء مثلٍ المشاهد 
الشخصية والمناظر الطبيعية. كان عاشعوذا وتعترننا 
ولبعض الوقت عرف في لندن بوصفه يمارس الشفاء 
الروحي. وكانت تربطه علاقة وثيقة بفن المسرح, 
خاصة كمصمم ديكورات وخرع للمؤثرات 
المسرحية. كما نشط كفنان طباعي وقام باختبار 
سلسلة واسعة من التقنيات. وقد قام بطباعة هذه 
اللوحة» مستعملا تقئية الكليشيه والستيبل الناعمة: 
الطباع الروسي سكورودوموض من سانت 
بطرسبورغ الذي كان في لندن في 1782-1775 . 
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جارية تالاعب طفا١‏ 

143 
هنري فليكس إعانويل فيلليبوتو (1884-1815) 
رسم بالرصاص وألوان مائية 

170601 


تشيكل هذه اللوحة مقالاً تاد رعرع شمن #سموعها 
عن صورة «الجارية») ©00123115011). وهذا التعبير 
(بالانحليزية) هو سوء لفظ فرنسي للكلمة التركية 
003111 أو العبدة المنزلية. ويبدو أن الفضول 
الى «(اللى فيه مسحة من الغيرة التتكررية 
حول العيش الدافالى 'اللمسلميق كان بورك نهل 
حفس كيام مع الصو اللنكييلة اليادقة إلى 'لبية ما 
يتخيله الأوروبيون عن شكل المرأة الشرقية» أو هو في 
الحقيقة تخيل الذكور الأوروبيين لهذه المرأة. وهي 
صوير اراوح يرق الدغدقة اللطيففة الحو ان لإمعل هله 
اللوحة) والصور الإباحية» المعادل الصوري للرواية 
الشهيرة في القرن التاسع عشر (التركي الشهواني ») 


82389 هارت صورة كرو عاكسيل ص 124) 
وليثوغراض ماتيس (ص125) لترى العمر المديد 
كان فيلليبوتو رساما بارعا بيصورة أساسية 
مواضيع حربية وبورتريهات» ورسام مشاهد 
بانورامية وفنان حفر ومصورا. وقد امتلك 
دوق ولينجتون واحدة من لوحاته التي يصوّر 
فيها معركة واترلو. كما وفر الرسام مجموعة من 
هذا أثر به لكي ينتج صورا مشابهة لهذه المعروضة 
هنا. 
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«جارية نائمة» دراسة للوحة «جارية مع عبدة» 
155 

جان أوجست دومينيك إنغر (1867-1780) 
ألوان زيتية على الكانفا 

7 ,2 :لرعة 17 


إرث ايونيدس 


رسم إنغر» وهو مخطط بارع» بورتريهات 

ومواضيع تاريخية وميثولوجية ورمزية ودينية. كما 
أنه كان رائداً في معالجة جديدة لموضوع العري» من 
خلال لوحته «الجارية الكبرى» عام 14 والتى 
تعد واحدة من أعظم الدراسات المتعلقة بالشكل في 
القرن التاسع عشرء وهي موجودة الآن في متحف 
اللوفر. وقد عاد إنغر إلى موضوع العري مرات 
عدة» ويعتقد أن هذه اللوحة الزيتية هى دراسة للوحة 
«(جارية مع عبدة» التي رسمها عام 1839 . هناك 
رسومات عديله شب شبيهة بهذه اللوحة في متحف إنغر 
في مسقط رأسه «مونتوبان». ويقال إن إنغر تأثر 


20 ا 


فى رسمه العاريات الشرقيات بعد أن قرأ الشهادة 
المباشرة التي قدمتها لايدي ماري وارتلي مونتاغو, 
حول النسبوة اللواتى يستحممن فى حمام ف صوفيا 
فى بلغاريا العثمانية. وتصويرها أكثر أصالة ثما هو 
حسي في وصفه. لكن إنغر مثل الكثيرين من الفنانين 
الذكور الذين قلدوا مثاله» أكد الطبيعة الإيروتيكية 
للسيناريو المتخيل. 

هذه اللوحة مع لوحات كثيرة غيرهاء قدذمها 
للمتحف فى 1 قسطتطين. الكسندر أي ونيدس. 
وتعد معالجة إندر لموضوع الجارية من الأعمال 
الفريدة صمن تجموعة لض من اللو حات الؤياقية, 


جارية مع عبدة 

9ظ]1 

جان أوجست دومينيك إنغر (1867-1780) 
ألوان زيتية على الكانفا 

متحف فوغ الفني, كامبريد ج» ماستشوستس 
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اجياة في الخريم. القاهرة 

(مسكن الحريم, القاهرة) 

]1 
جون فردريك لويس (18576-1804) 
ألوان مائية وجواش 

3 - 679 ارهق 17 


للوهلة الأولى تبدو «الحياة فى الحري» القاهرة» 
لوحة تزييبية أخرص تقر إلى القصة الو اشحة. لكن 
باقة الزهر التي تضعها الشخصية الأساسية في حضنها 
هن اش الفقيقه رمالة حبي» يلهة الور وه ألر اليه 
في تركيا ومصر كما في بريطانيا “لايل سرطيوها 
مفضلاً لدى لويس. ويمكن تفسير المشهد برمته على 
أنه يظهر امرأة توشلك أن تتناول القهوة مع صديقتها 
المؤتمنة على أسرارها لكي تتناقشا بأمر رسالة الحب 
الواصلة حديثا والعرض الذي تتضمنه. ثم تقران 
المستقبل في لسحان القهيرة وتنا الظريةة الاير 
(التي ما رالله ارح فى القلهرة لك ثريا قي 
ستتطور هذه العلاقة. وقد د لوي الكثير من هذه 
اللوحات ضمن هذا الموضووع. 

وصل لويس إلى القاهرة في 1841 وعاش نحو 
عق من الزرمن كثر كي ثري في ستول فتهم في الشاهرة 
غائد إلى القرتن الساادس عشر. وكات جيرا على 
ذلك كقيرة.مرنع الأورو بيين عا .أن الستكات ما كانوا 
ليتسامحوا مع نياب وعادات غريبة في تلك المنطقة 
المحددة من المدينة. وفي 1847 تزوج ماريان هاربر 
التي كانت تصغره سناً بكثيرء والني يبدو أنها الموديل 
فى الكثير من لوحاته, .ما فى ذلك هذه اللوحة. 


عاش لويس في القاهرة مع عروسه كبيك تركي في 
كل شيء إلا أنه (على حدّ علمنا) م يعتنق اللإسلام» 
وبالتاللي فإن الصور التزيينية لماريان بالعباءة فى ذلك 
المنزل الرائع ليست متخيلة على الإطلاق. وكان 
البيت موجودا بالفعل (فقد رسم فنانون آخرون 
تفاصيله المميزة) والثياب حقيقية» وكانت مما يُرتدى 
في ذلك الحين. وعاشت ماريان في حرم الجزء 
الخاص من ايت ححيث ل يكن يُسمح بالدخول إلا 
للنسوة وبعض الأقارب. 

كانت اللوحة في السابق ملكا للناقد الفنى جون 
والسة كن الذي أصبجي كير أ بالتقنيات المذهلة التى 
حعلتك لويس ها لكر موهبة فى اللوحات ا 
في بريطانيا في ذلك الزمن. لكنه يتذمّر من الافتقار 
إلى السرد فى بعض لوحات لويس التالية. فى الحقيقة 
الكنيك الأميز؛ وسوس انيع و النشيه نشدي 
لهذه اللوحات ذات الطبيعة الداخلية جعلت لور 
المعادل البريطاني لفيرمير» وليس محرد رسام تزيبني 
لموضوعات شرقية. 


ا 


بورتريه لامرأة بنوب شرقي 
1390 

فنان مجهول, بل 
بروكسل؛ 1893 
طباعة من اجيلاتين 
4 21.3794 :لمعت 17 


بلجيكاء من مجموعة «نسوة من الشرق» 


هذه الصو رة الوكوش اقيق نمو ذعية [اأعمال 
الملتقطة في الاستديو والتي تصور نسوة بثياب 
شرقية. نرى امرأة في ثوب غير محدد يمكن أن يكون 
حقيقياً جزئياً أو غير حقيقي» تتموضع أمام ستارة 
استوديو ليست حتى شرقية الطابع. لباس الرأس 
مع «الشناشيل» المعدنية توحي .ممكان ما في شمال 
أفريقياء لكن الأرائك والأشياء الأخرى أوروبية. 
ولا يهم أين التقطت هذه الصورة» فهي صورة امرأة 
جذابة في توعيه رائع. هاده الصوورة سي بعر من لد 
يتضمن صبور| تكعلقة لنسوة فائقات ير تتين لايس 
شبه شرقية» وبعضهن في ديكورات استوديو أكثر 
حتى شبقاً. وهي على الأرجح من تصوير مصورين 


4 ا 


فوتوغرافيين بجحاريبن مجهولين وقد جمعها الناشر 
البلجيكي معاً تحت عنوان «نسوة من الشرق». كلها 
طمن اليك أيظاً مظالا فايرا "به بروالكر ثرت 
دي كروا منسل» الذي يبرر تعدد الزوجات عند 
المسلمين ويدين أحادية الزواج عند المسيحيين, 
ويدين حتى المسيحية نفسها. أخيرا يأسف المقال 
لآق المسلمينة ل يعمكبو | عن النقدء شمالا أكثر حجن 
إسبانياء وبالتالي أخفقوا في نشر تعدد الزوحات في 
شمال أوروبا (وخاصة في فرنسا وبلجيكا). 

رغم أنه يمكن الإحساس بعمق بالمشاعر» فإن 
السياق يظهر أن هذ النص ملفق من قبل الناشر 
أو أيا من كان يختبىئ تحت هذا الاسم المستعار. 
الهدف الحقيقي من هذه المنشورات كان نيل 
إعجنابي الأشخاص الحسيين الذين لديهم شبه ميول 
دينية من كانوا يفضلون شرقيات متخيللات في 
الصور الادوتوغراقية حلى وقائع العيش في ير وكسل 
البورجوازية المسيحية. 


0028 10116آلاء 4[ 24 00021150116 0101106 
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هنري ماتيس (1954-1869) 

15 |1 ا طيفيعة 1 


فى بداية القرن العشرين كان دور «الجارية» 
وحتى الكلمة نفسهاء باتا مهجورين بالمعنى الدقيق 
للكلمة. أصبحت «الجارية» جرد فكرة مشوشة فى 
عقول معظم الأوروبيين؛ واقك المتسملف التقلمة خوية 
قيير لو صف أن أمر أ مغوية أو بعذابة عصصياء وقد 
رسم ماتيس سلسلة إيروتيكية صريحة من اللوحات 
والطبعات التي أنحرها في 1917 للجواريء والتي 
لا تزعم حتى أي أصالة عرقية. في هذه الليثوغراف 
العائد إلى العام 1925 يصور موديلا فرنسية مفضلة 
لديه» هي هترييت داريكارير» وهي تحلس على مقعد 
مطرز بالورود» مرتدية فقط سروالاً مقلماً. وفيما 
عذا عتوان اللوحة فإن هذه المرأة تكاد لا ثنشبه إطلاقا 
الجارية الحقيقية في الماضي. هذه الصورة هي نتاج 
مخيلة الفنان الذي عرف عنه استخدامه لموضوع 
الحريم المتخيل والراسخ في الذهن الغربي منذ أمد 
بعيد» لكي يثير صورة اللذة الحسية. ويتناقض افتقار 
ماتيس إلى النفاق وتقنيته البديعة مع الصور المبهر حة 
ذات الطابع العرقي (انظر الصورة المقابلة). بيد أن 
بعضهم ما زال يجد إيروتيكيته المباشرة مسيئة» خاصة 
في سياق الافتراضات الغربية حول مسرات الحريم. 

رغم ذلك فد زار ماتيس الجزائر فى 1907 
والمغرب في 1912 - 1913 ويقال إنه كان يعان 
من صعوبة في إيجاد الموديلات. وهو أنجر بعض 
الرسوما في اللعرب ل لاؤغرنة)] وغي أمرأة مشر بية: 
يقال إنها أصبحت مومساًء لكنها تظهر بثياب 
قليلة وليس هناك موضوع جارية في الرسمة التي 
تتضمنها. هنا فى هذه الرسمة لهاريبيت يبدو استشراق 
مائيس وقد انبعث كلياً من غفيلته وذكرياته عن فنانين 
من أمثال إنغر. 
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